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الإخوةالأعزاءقراءمجلةالتوحيد 
منذ ما يزيد على عام كامل؛ ومنذ تغيير 
سعر الصرف. وتعويم الجنيه المصريء ومح 
الزيادة الكبيرة جدًا في أسعار الورق وأسعار 
الطباعة ومستلزماتها ونحن نحاول جاهدين 
الإبقاء على سعر المجلة, برغم الخسارة 
ٍ الكبيرة التي تتكبدها مجلتكم, تم في خلال 


تلك الفترة رفع أسعار الطباعة مرتين بيشكل 
يجعلنا نستسمحكم في رفع سعر المجلة ابتداءٌ 
من العدد القادم بإذن الله, ومرة أخرى نرجوا 
أن تلتمسوا لنا العذر فى ذلك, وأطلب من قراء 
المجلة ومحبيها الدعم والمؤازرة حتى تستمر 
مسيرة التوحدد. 
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التوزيع الداخلىن 22 
اإسسن ةالة حرام 
ووإعأفصارالسئة المحمدية 


الود 


التخمد لله والحصلاة والمسلام على رسول 
لله وآلك وصحية ومن اتدع هداد أها فقد: 
شقد قلذا فى الحلقة السايقسة إن الخبر 
لعميم الذي اختص الله به هذه الأمة نجعلها 
خير أمة اخرحت للناس لا بناله إلا من حقق 
ما أشل البدع والفسلال شلا تنمسيب لمهم شي 
هذا الخير والفضل إلا بقدر قربهم من الحق 
9 ومتابعصتهم للسنة والهدي النيوي بل إنهع 
'بزادون عن حوض النبي 8 فلا شدربون مناه 
7 وتقسول الملائكة للنبى بل «إذك لا قدري مسا 
١‏ أحدثوا بعدك». [متفق عليه] 
قلنا إن الزمان لا د 
ناصر للسنة. لقول النبى بثة: «لا تزال طائفة 
من مني ظاشرين على الحقي لا يضرهم من 


ا 


وهؤلاء هم الطائفة الناحجدة ا منحصورة إلي 
تقدام الساعاة متمسكون دما كان عامه النسى جه 
و (صسحساناء ومن تايقعهم بإحسان من السلف 
'الصالح. 

لامقيق معلى السالف 

تأتي كلمة السلف ويراد بها معان عديدة منها: 

. القرض أو الدين ومنه ببع السلف ‏ أو 
السلم مخضا خا في الخدية الصحيح عن ادن 
عباس قال: قد م النبي 2 بده المددنة وضم يسلفون في 
الثمار للعامين والخلكثة فقال النسي علثه: «من أسلف 
فليسلف في كيل سعلوم أو وزن معلوم إلى أجلٍ 
معلوم)». [البخاري كتاب السلم] 
وذكر مالك في الموطا أبوابا في السلف منها 


العدد الثاني السنة الثالثة و الثلاثون 


ما يجوز من السلف وباب ما لا يجوز من السلف, 
وروى عن ابسن عمر أنه قال: السلف على ثلاثة 
وجوه: سلف تسلفه ثريد به وجه الله؛ فلك وجهء 
اللهء وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك, فلك وجه 
صاحبك. وسلف تسلفه لتاخذ خبيذا بطيب فذلك 
الريا. 

١‏ وثاني كلمة السلف ويراد به من مكدى من 
الأمم قبل أمة محمد إن كما في الحديث: «إنما 
دقا كم فيما سلف قيلكم من الأمه كسا مين صصلاة 
العصر إلى غروب الشمس» [رواه البخاري]. 

وفي المسند في حديث الثلدثة الذين آواهم 
المبيت إلى الغار: «أن ثلاثة نفر فيما سلف من 
الناس انطلقوا يرتادون لأهلهم فأخذتهم السماء, 
فدخلوا غارًا, فسقط عليهم حجر». تعد 

وقال شعالى عن فركون واقومه: «قَلمًا آمتقونا 
انْتْقَسْنًا مِنْهُم فأَعْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعينَ (55) فَجَعلْنَامُمْ 
ستلقًا وَمَتََاً باآخرين 4 [الزخرف:هه-51]. 

قال الفراء: جعلناهم سلقا متقدمين ليتعظ بهم 
الآخرون. [لسان العرب|]. 

وقال مجاهد: : قوم فرعون كفارهم صاروا سلقًا 
لكفار أمة محمد *: بل. ذكره البخاري معلقًا في 
التفسس. 

و . وتأتي يمعنى ما 
قوله تعالى و فَمَنْ جاه لواحف ما ركه قَانْتهى فلهة 
مَا ستلف وَآمْرَهُ إلى الذي [البقرة كف 


من العمل كما في 


فك 


« وَآن تَحْمَعُوا بَرْن الا حَتَيْن إِلأمَا قَدْ سَلف» 
| النساء:؟؟ ]. 

وقال النبي ا «أسلمت على مسا سلف من 
خبر». 


؛ . وتأاتي بمعنى من تقدم من أهل الفضل من 
أصحاب النبي م ومن تابعحهم بإحسان وهم 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
وتابعوهم من أهل السنة والجماعة قال تعالى: 
«طوَالستابقُون الأوونَ مِنْ المُهَاجرِينَ وَالأنصتار 


وَالَنِينَ اتَبَعُوهُمْ بإخستان رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا 
عَنْهُ وَآَعَد لَهُمْ جَنَاتَ تجري نَحْتهًا الأَنْهَارٌ حاليدين 
فِيها أَيَدًا ذلك الفوْرْ الْعَظِيمٌ » [التوبة: ٠‏ وقال 
تعالى: و للْفُقَرَاءِ المْهَاجِرِيِنَ الّذين أُخْرجُوا مِن 
دتارهع وَأَسْوَاله تون فضلاً من الله ورضنوان 
وَيَنْصُرُون الله وَرَسُولَهُ أوليك هُمُ الصتادشون * 
وَالَذِينَ تَبَوءُوا الدانَ وَالإيمّان مِنْ فَيْلهِمْ يُحيبُون من 
هاجر إلَنْهم ول يَجَدُون في صدورهم حاجة مِمًا 
أوثُوا وَنُؤْدْرُونَ على أَنفسيِهمْ وَنَوْ كان بهم 
خصاصة وَمَنْ موق شح تَفسيه فأولئك هلم المطيحُون 
* وَالَدِينَْ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُونُونَ رَبَنَا اعْفِر لنا 
وَلإِخُوَانِنًا الَذين سَيَقُونًا بالإيمّان ولا تَجْعل فِي 
قَنُوينَا غِلا يلذين آمَنُوا رَيّمًا إِذْكَ رَمُوفْ رَحِيمْ 4 
[الحشر:-١٠١].‏ 

جاء في لسان العرب: سلف الإنسان من تقدمه 
بالموت من آيائه وذوي قرابته, ولهذا سمي الصمدر 
الأول من التابعين السلف الصالح. 

وذكر القرطبي عن علي بن الحسين أن نفرًا من 
أهل العراق جاءوا إليه فسبوا أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهماء ثم عثمان فاكثرواء فقال لهم علي بن 
الحسين: آمن المهاجرين الأولين انتم؟ قالوا: لا 
قال: أفمن الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم» 
قالوا: لا فقال: قد تبراتئم من هذين الفريقين, وأنا 
أتشنهد أنكم السكم هن الذين قال الله عر وجل فيهم: 
«إوَالّذينَ جاءًوا مِنْ بُعْدِهِم يَقُولُونَ رَسَنا اغْفِن لَنا 
ولإخوانئا الزن ستَبَقُونًا بالإيمان ولا تَجعل في 
قلُويِنًا غلا للذين امَنُوا رْمَّنًا إِنْكَ رَعُوف رَحِيمٌُ 4 
قوموا فعل الله بكم وفعل, يدعو عليهم. 


ناذا بيجب على كل مسام اتباع منهج السلف؟ 

أقول يجب على كل مسلم عاقل اتباع منهج 
السلف فى العقيدة والسلوك والأخلاق لآن الأمة 
الإسلامية مرت بمرحلتين: المرحلة الأولى هي 
مرحلاة الاجتماع على الإبمان بما جاء به محمد عله 
ومتابعته في هديه وسئته قبل أن تظهر المقالات 
المنحرفة والفرق الضالة. والمرحلة الثانية مرحلة 
الاختلاف في الدين والتنازع واتبساع الآهواء 
ا مضلة وظهور مقالات الخوارج والروافض 
والمرجحئثة والقدرية وغيرها من المقالات الفاسدة 
التي لم يقل بها أحد من السلف الصالح, بل 
أنكروها وردوها. 

وكانت الآمة في المرحلة الأولى في عز ونصر 
وتمكين فحازت شرف الخيريةكما قال رسول الله 


د «خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم» [متفق عليه]. 

وكانت فتوح الإسلام في هذه المرحلة, ففتح 
الله على هذه الآمة البلاد وكذلك قلوب العساد 
فدخل الناس في دمن الله أفواها, وفي هذا يقول 
النبي : «يأتي على الناس زمان فيغزو فكام من 
الناس,: فيقال: هل فيكم أحد من أصحاب رسول 
الله :؟ فيقولون: نعم. قال: فيفتح لهم؛ ثم يأتي 
على الناس زمان فيغزو فكام من الناس فيقال: هل 
فيكم أحد ممن صحب أصحاب رسول الله ج ؟ 
فيقولون: نعم. قال: فيفتح لهم, ثم ياتي على 
الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم 
ممن صحب أصحاب أصحاب رسول الله حجن ؟ 
فيقولون: ذعم. قال: فيفتح لهم» [متفق عليه] وإلى 
هنا ينتهي الحديت, تنتهي قرون الخيرء. ينتهي 
زمن الفتوح,» وتعم الفتن المضلة عافانا الله منها 
بقضله ومَنْه وكرماه. قال الحافظ: واتفقوا أن آخر 
من كان من أتباع التابعين ممن يُقبل قوله من 
عساش إلى حدود العشرين ومائتين؛ وفي هذا 
الوقث ظهرت البدع ظهورًا فاشمًّاء وأطلقت 
المعتزلة السنقها ورفعت الفلاسفة رؤوسهاء 
وامثحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن» وتغيرت 
الأحوال تغيرًا شديدًاء ولم يزل الآمر في نقص إلى 
الآن. اه [فتح الباري صل/اء ص8 ]. 

فالمسلم الكيس الفطن هو الذي يتبع ولا يبتدع 
في دين الله, هو الذي يتيع أقوال السلف الصالح 
ومنهجهم قبل أن يظهر الخلاف لقول النبي لله: 
«إنه من يعش منكم يعدي فسيرى اختلاقًا كثيرًاء 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدسين 
بعدي, تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, 
وإياكم ومحدثات الآمور فإن كل محدثة بدعة. وكل 
بدعة ضلالة» [الترمذي وأحمد يسند صحيح]. 

وعن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون 
رسول الله مله عن الخيرء وكنت أسأله عن الشسر 
مخافة أن يدركني فقلت با رسول الله: إنا كنا فى 
جاهلية وشر, فجاءنا الله بهذا الخير؛ فهل بعد 
هذا الخير من شر؟ قال: نعم 

قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم 
وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير 
هدبيء تعرف منهم وتدكر. قلت: فهل بعد ذلك 
الخدر من شر؟ قال: نعم, دعاة إلى أبواب جهنم 
من أجابهم إلبها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله: 
صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ود نْ 


العدد الثاني ! 


لسنة الخالثة والقااثون 


| نديد قا 


العدن الثاني السكة الحالتة والناكدون 


بالسنتنا. قلت: فما تأمرنى إن أدركني ذلك؟ 
قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن 
لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاع تزل تلك 
الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى 
بدركك الموت وأنت على ذلك». [البخاري] 

وفي روابة مسلم: : «قوم يستنون يغير 
سنتي ويهدون بغير هديي تعرف منهم 
وتنكر». 

وفي رواية ثائية لمسلم: «يكون بعدي أئمة 
لابيتدو جيجداي ولا يسشكتدون ونتندي 
وسيقوم فيهم رجال قُلُويُهِمُ قُتُوبٌُ الشياطين 
في جثمان إنس. قلت: كيف أصنع يا رسول 
الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتُطيعٌ لاأمير 
وإن ضرب ظهرك وأحذ مالك فاسمع واطع». 

ورواية أبي داود عن سبيع بن خالد قال: 
أتيت الكوفة في زمن فتحث دستر أجلب منها 
بغالا قدخلت المسجد فإذا صدع من الرحال» 
وإذا رجل جالس تعرف إذا رأنته أنه من رجال 
أهل الحجاز. 

قال: قلث: من هذا؟ فتجهمني القوم وقالواء 
أما تعرف هذا؟ هذا حذيفة بن اليمان صاحب 
رسول الله :به 

فقال حديقة إن الناس كانوا بسألون 
رسول الله #ث عن الخسر: وكنت أسأله عن 
النسء فاحدقه القوم بأبيصارهم. ققال: «إشسي 
أرى الذي تنكرون, إني قلت يا رسسول الله: 
أرأبت هذا الخير الذي أعطانا الله أيكون بعده 
شير كما كان قبله؟ قال: نعم. قلت: فما العصمة 
من ذلك؟ قسال: السدف. قلت: با رسول الله ثم 
ماذا دكون؟ قال: إن كان لله خلسفة فى الأرض 
فضرب ظهرك وأخذ مالك فاطعه وإلا فمت 
عاضا بجذع شجرة. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم 
يخرج الدجال. معه نهر ونار. فمن وقع في 
ناره وجب أجره وحط وزره؛ ومن وقع في 
نهره وحب وزره وحخط أجره قلت: ثم ماذ!؟ 
قال: ثم قيام الساعة». 

وعند ابن ماجه:؛ «يكون دعاة على أيواب 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها, قلت با 
رسول الله صفهم لناء قال: هم من حلدتنا 
يبتكلمون بالسنتنا . قلت: فما تأامرني إن 
أدركني ذلك؟ قال: فالزم جماعة المسلمين 
واماسهم: فإن لو دكن لهم جمباعة ولا إام 
فاعتزل قلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل 


شحرة حتى بدركك الموت وآنت كذلك. 
وقول النبي : اعتزل تلك الفرق كلها 
معناه أن يلتزم الإنسان السنة ولو كان وحدم, 
ويعتزل كل المقالات والأراء الفاسسدة ومن 
بروجون لها ولو فعل ذلك فهو الجماعة هو 
ومن وافقه على ذلك لقول النبي 3# : لا تزال 
طائقة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. 
فالحديث بوضح للمسلم المذهج الذي 
يبعتصم به حال الاختلاف وقوله: كنا في 
جاهلية وشرء بشبير إلى ما كان قبل الإسلام 
من الكفرء. وقتل بعضهم بعضا ونهب بعضهم 
بعضاء وإثيان الفسواحش: والمراد بالتشسنر 
المذكور أولا ما بقع من الفتن بعد مقتل عثمان, 
أى ما بيترتب على ذلك من عقفويات الآخرة. 
وقوله عن الخير وفيه دخن إشارة إلى أنه 
لايكون خيرًا محضنًا خالصا بل فيه كدر وفي 
رواية: «لا ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه» 
فكان ال معنى أن قلوبهم لا يمصفو يعضها 
وقد فسس هذا الدخن بوجود البسدع 
وظهورها قوله: «قوم يهدون بخغيس هديي,» 
تعرف منهم وتنكر». وقوله في الشسر الآخر: 
«دعاة يدعون على أبواب جهنم)» باعتبار ما 
يؤول إليه حالهم وحال من تابعهم في دعوتهم 
الفاسدة الني تهدم دين الإسلام. وقوله: هم من 
جلدتنا ويتكلسون بالسنتنا إشارة إلى أنهم 
من العربء: أي ممن يظهرون الإسلام. ووصفهم 
بأن قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. 
قال عياض: المراد بالشر الأول الفتن التى 
وقعت بعد عثمان والمراد بالخير الذي بعده ما 
وقع في خلافة عمر بن عبد العزيز وقال غيره, 
بل هو الاجتماع على معاوية وترك القتال في 
الفتنة. وفي الحديث الأمر باعتزال الفتن, 
وهجران البدع وأاهلها مع الإنكار لهاء ورد 
الباطل الذي يدعون إليه. 
وفيه أن الجماعة قد تكون رحلا واحدًا 
يعتصم بالسنة ويرد المدعة كما كان من أمر 
أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن. [راجع 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري] 
والحمد لله رب العالمين 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: 

فإن تداعيات الأحداث النازلة وممارسات الإكراه على ديار المسلمين 
من قيل آعدائهم ليست وليدة اليوم؛ إن الايتلاغٌ سنة ماضية, بل الابتلاء 
لبس قاصرا على الشرٌ وحده إذ يقول تعالى: «َوَسَيْلُوكُمْ لشو وَالْخْثْر 
فِتْنّة وَإلْسْنَا حُرْحَعُونَ 4 [الآنبياء: ]| 

ولدست المصيبة في الابتلاء لكونه سنة ربانية ماضية, وإنما المصيبة 
في كيفية التعامل السلبي معه إذ المفترض أن يبكون موقف المؤمنين منْه 
واضحا جليًا من خلال الإدمان بأنه من عند الله ثم الإدراك بأنه وإن كان 
ظاهره الشر إلا أنه قد ينلوي على خيرات كثيرة لمن وفقه الله لاستلهام 
ذلك ولا أدل على ذلك من حادتة الإفك الشهيرة التي رُصي فيها عرض سيد 
ولد آدم بابي هبو وأمّي وصلوات الله وسلامه عليه حيث يقول تعالي: 
إن الذين جَاءُوا بالإفك عُصِنْبَةُ مِنْكُمْ ل كَحْسَيُوة شرا لَكُْ جَلْ هق خَدْنُ 
لَكُمْ نه [النور:١١].‏ 

فالسعيد من الناس من تلمس الأمل وسط هذه الزوابع, والكيّس 
الفطن هو من استخرج لطائف المنح وسط لفائف المحن.!! 

الاستعمارالأمريكي.. والشرق أوسطية!! 

ومع تكشف الوجه القبدح لأمريكا وبعد أن ظهرت للعالم كله الأهداف 
الخفية لاحتلال العراق» وانكشف المستور وأعلنت أمريكا بكل وضوح أن 
الهدف هو تقسيم وتفتيت العالم الإسلامي إلى دويلات صغيرة واجتلاله 
والسيطرة عليه ودحر أي قوة تهدد آمن إسرائيل. 

فها هو كولن باول في آخر تصريح له عن العراق والذي قال فيه: «بان 
حرب المراق هي الخطوة الأولى لتغيير الششرق الأوسط أو الشسرق 
الأوسط الكبير حسب الرؤيا والمصالح الأمريكية». 

وقد كان رد فعل القيادة السياسية المصرية وتحركها النشط لدحر 
المؤامرة الأمريكية فيما يسمى بمؤامرة الإصلاح ورفض الركيس مبارك 
لأي محاولة تأتي إلى المنطقة بمحاولة زرع وهم الإصلاح والديمقراطية 
بمثابة الضرية القاصمة التي آفقدت الأمريكان صوابهم وأصابتهم بشلل 
كبير. 

وقد أثارت تحركات الرئيس ميارك الأخدرة وتصريحاته في مواجهة 
مخطط الشرق الأوسط الكبير حالة من الغضب الشسديد في أركان الإدارة 
الأمريكية حسيث سسارع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إلى تشكيل 
فريق عمل, ضيم كلا من ريتشارد أرميتاج ثائب وزس الخارحية الأمريكي 
وإكيوت والسوت إدرامز عن الأمن القومي الأمريكي؛ واثشين من مساعدي 
وزير الخارجية ونحو عشرة من المتخصصين في شئون الشرق الأوسط 
لإعداد ملفات مهمة لعرضها على قادة دول المنطقة, وؤبحسب المعلومات 
فإن هذه الملفات سيتم نقلها إلى قادة سعض الدوّل العربية قبيل نهاية 
شهر إبريل المقبل وأن الدول المرشحة في مصر والسعودية وليبسا 
والإمارات وتونس والديمن والسودان ولبنان. 

وقد شهدت الأيام الأخيرة تصعيدًا أمريكيًا واضمًا في اتجاه فرض 
مشروع الشرق الأوسط الكبيى على المنطقة, ٠‏ وفي هذا الصدد تقدم نحو 
عضدو! بالكوتجرس الأمريكي باقتراحات تقضني بإعداد دستور أق 
قانون أساسي أمربكي تلتزم به البلاد العرمية كاساس نهائي للإصحع 
والتطوير. 
: وتفترح مذكرة أعضاء الكونجرس التي قلت إلى البيت الأنيض 
والخارجية الأمريكية أن يتم منح الدول العربية مهلة لا تتجاوز الستة 
أاشهر فقط لتعديل دساتيرها القائمة حالنّاء, ووضع دساتيى جديدة تكون 
مقدمة وعنوانًا للإصلاح وأن الشكل الأمثل لدستور الدول المعربية يجب 
أن يتضمن النصوص التالية: 

١‏ . التأكيد على أن نظام الحكم يأخذ بالديمقزاطية والتشاور مع كل 
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ري ا م 


القوى 3 القكائمات الشعبية ادن لسلطة القرار السياسي. 
؟ ‏ القيول بالتعددية في الرأي, والتاكيد على إعطاء كل الضمانات 
السياسية والقانونية اللازمة لتكودن الأحزاب أو شقوية دورها وجعلها 
تمارس حقها الطبيعي في تداول السلطة, وأن النظم الجمهورية في 
امنطقة يجب أن تعترف صراحة في دساتيرها بآن حق تداول السلطة بين 
الأحزاب واجب مقدس, وأنه سيتم تطبيقه من خلال العمل المشثرك مع 
الأصدقاء الدولبين فى رفع الوعي السياسيء والمشاركة السياسية لدى 
الجماهير وتطوير عمل الأحزاب. . ١‏ 
نظم الحكم الملكية في المنطقة, فقد حان الوقت الادخال إصلاحات جذرية 
مهمة على نظم الحكم الملكية, بحيث تتحول إلى آسلوي الملكبات 
الديمقراطنبة التي تمثلها بريطائيا في النمودج الدواسي وهو آن تكون 
الأسرة المالكة معينة بملكية شرفية في حين تتبارى الأحرّاب والجماعات 
من أجل الفوز بمنصب رئيس الحكومة الذي يحب أن يختاره التشحب 
وهو الذي يوافق أو سصحح مسارات حكمةه, وأن يقتصر دور الملك على 
صراسم الإعلان عن رئيس الحكومة وأعضائها أو قبول استقالتتهم أق 
التدخل القسري في بعض المسائل العامة وأن الأسر المالكة يجب أن تقبل 
بالتنازل التدريجي عن امتدازاتها إلى أعضاء الحكومة. 

وبشير المشروع الأمريكي إلى أن هذه العملية يمكن أن تستفرق ما 
بين عامين إلى ثلاثة أعوام حتى يمكن الحديث عن نظم ملكية ديمقراطية 
فى هذه المنطقة. 

وتشير المذكرة إلى أن العديد من أنظمة الحكم في الماطقة قرضت 
الأسلوب الإتحادي القسري على كل أحياء حدود بلادهاء مما جعل العديد 
من الأقئيات تعاني من مظالم كبرىء وأن هذم الأقليات تعجز عن ممارسة 
أي قدر من الذاتية أو الاستقلال, وإلا تعرضت لإجراءات بوليسية قهرية, 
كما أشارت المذكرة بشكل واضح إلى وضع النصارى في مصر وإلى 
أوضاع السكان الجنوبيين في السودان وإلى بعض الطوائف في 
السعودية واليمن ودول أخرى على حد وصف التقرير. 

ومن المسائل المهمة الثي تضمنتها كذلك مدكرة الكونجرس «الاعتراف 
بالخصائص الجغرافسة لكل دولة بما بؤدي إلى مئح استقلال ذاتي 
محدود لبعض الطوائف والأقليات في إدارة شكونها الداخلية أو في 
تمشيلها لدى الحكومة أو في تعاونها أقى إنصالاتها مع الجهات 
الخارجية». انتهى. 

وبالنظر إلى اقتراح أعضاء الكونجرس الأمريكي فإن الدساتير 
المقترحة للبلدان العربية يجب أن تتضمن نصوصنا خاصة لأوضاع هذه 
الطوائف و الأقلدات على أن تتضمن هذه النصوص ما بلى: 

- أن يكون من حق الطوائف والأقليات أن تعبر عن رأيها بصراحة من 
خلال استفتاءات ديمقراطية حرة تشرف عليها الأمم المتحدة بالاشتراك 
مع يعض القوى الدولية حول ما إذا كانت تريد الاستمرار في الاندماج 
في دولهاء وأن يكون لها استقلالها الذاتي في داخل هذه الدول. 

٠‏ الاعتراف الكامل يأن لهذه الأقليات والطوائف كافة الحقوق المقررة 
للأغلبية بالإضافة إلى حقوق أخرى خاصة تتمثل في حرية العقددة 
وممارسة الشعائر الدينية أو طقوس حياتهم اليومية بالشكل الذي يتفق 
مع مفاهيمهم وأفكارهم. 

. غلك مالتعرض لأى يي نوع من المضايقات الأمنية أق الإجراءات 
نولصي أو العسكرية التي تهدد حقوق هذه الأقلسات والطواكف. 

٠‏ في حال قبول اندماجهم الكامل في مجتمعاتهم الأكبر فإن هذه 
الطوائف يجب أن تمثل في كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية 
والقضائية والعسكرية والبوليسية بنسب محددة تتفق مع أعدادهم في 
دخل هذه ار مح ات 


« أثارت تحركات 
الرئيس مبارك 
وتصريحاته في 
مواجهة ميخطط 
الشرق الأوسط 
الكبيرحالةمن 
الغضب الشديد 
في أركسان الإدارة 
الأمريكية! 
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كتصهم. 

. الحصول على كل الحقوق الأخضرى اللازمة في حال قبولهم 
بالاستقلال الذاتي المحدود أي الموسع؛ ولكن في نطاق دولهم أي في إطار 
قرب إلى وضعهم الجغرافي. 

ؤترى المذكرة آن الإصلاح الحقيقي في الشرق الأوسط يجب ألا 
دقتصر على الاعتراف بالتعددية تجاه تعريف مؤسسات الحكم أو طريقة 
عملها ولكن التعددية المجتمعية التي تمثل الإطار الأوسع لتحقيق 
الديمقراطية.. وأن هذه التعددية للطوائف والأقلدات دمكن حمادتها فعلنًا 
من خلال إنشاء مجالس تشريعية مصغرة, تحدد طبيعة المصالح وأهداف 
هذه الطوائف والأقليات. مشال ذلك إنشاء برلمان خاص للأقباطه إلا أنه 
ووفق النموذج الأمريكي المقترح فإن برلمان الأقباط يتم انتخابه من كل 
الأقباط وأن هؤلاء دعدنون فيما بينهم «رئيس برلمان الأقباط: في حين يظل 
البابا محتفخنًا بمكانته كرئيس لحكومة الأقباط في مصر. 

ووفق النموذج الأمريكي المقترح الذي أولي اهتمامًا لوضع الأقياط 
في مصر فإن البايا «رئيس حكومة الأقباط المصرية» بإمكانه آن بتخذ 
قرارات سياسسة مهمة حتى لو أدت هذه القرارات إلى التعارض مع رأي 
حكومة الأغلبية؛, كما أن من حقه أن يبرم اتفاقات خارجيه ولكن في إطار 
التنسيق والتشاور مع حكومة الأغلبية المسلمة!! 

الإسلام مصدرمن مصادرالتشريع!2 

كذلك تضمنت مقترحات مذكرة «الوقاحة الأمريكية» أن تأخذ الدول 
العربية جميمها بمبدأ مشترك وهو «أن الإسلام مصدر من مصادر 
التشريع دون تعارضه مع كافة المصادر الثاريخية الأخرى أو المنتشرة في 
قوى العالم المتمدين أو مصادى قير تقلددية. 

ودفق المذكرة الأمريكية فإن الإسلام لا يجب الاعتراف به في خطة 
الإصلاح القادمة كمصدر للتشريع بمدلول حكمه أو نهجه السياسي إلا 
في الشكل الذي لا تتعارض فية ميادؤم فع جميع انواع المضادر الأخرى 
العلمانية والعلمية مماء وأنه في حال التعارض فإن الغلبة تكون 
للمصادر الأخيرة ويتم تهميش الممادئ الإسلامية لتكون نهجًا دينيًا 
فقط. . وحتى في الحالة الأخيرة فإن الرقابة على الإسلام كنهج ديني 
ستتطابق مع حذف كل المبادئ والأفكار التي تحض على التطرف والعنقف 
اى التي تسيب المزيد من التوتر بفعل احداث إرهابية. 


كل الأعمال التي تتم باسم الدين يجب أن تختضي!! 

وتؤكد مذكرة الكونجرس أن كافة الشعائر والشعازات الدينية أو 
بعض الرموز أو الأعمال الافتتاحية الثي تثم ياسم الدين يجب أن : تختفي 
من مظاهر ممارسة السلطة لأن فكرة الدين تنيع أساسًا من اقتناع 
داخلي!! وأن هذا الاقتناعغ بجب أن يكون في داخل كل فردء وأن الأفراد 
لنسوا ملزمين بالإفصاح عنه بين الحين والآخر, وأن كل الأعمال الرسمية 
الافتتاحية أى الجلسات الرسمية أو المؤتمرات أو الندوات أو كل ما ياخذ 
نطاق العمل الحكومي والبرلماني والقضائي والعسكري وغيره يجب أن 
تفتتح باسم الحرية والديمقراطية والشعب؛ وميادئ الدولة العليا . ووفق 
هذا النمواج فإنه لا يجوز مثلا افتتاح جلسات مجلس الشعب بالآبة 
القرآن نية الي تقول: ه وكل اعمَنوا فسَيّرى الله ع مَلَكُهْ وَرسِنُولَهُ 
وَامُؤّمِبُونَ». أو أن يبدأ رئيس الجمهورية خطابه؛ أى يخنمه بآية قرآنية, 
دل إن «تسيم اللاه الرحمن الرحيم» تعد رمرًا دينيًا كما ورد في المذكرة 
الأمريكية وعلى هذا الأساس بجحب إلفاء استخدامها وأن يتم استبدالها 
«ياسم الشعبء: وياسم الدسمقراظية والحرية» وغير ذلك من المعاتي 
اللادينية. 


* معلوم تاريخيا أن كلمة (قبطي) تطلق على المصريين القدماء قبل نبي الله موسى عليه السلام؛ وتطلق كلمة 
أقباط على أصجاب البلاد الأصليين والذين يشملون بكل تاكيد مسئمين ونصارى ؛ لذا فلا يصح ان تطلق على 
النصارى وحدفم لقب الأقباط لأنه لفظ يشترك فيه المسلمون والنصارى. انظر تفسير ابن كثير الآية ١١‏ سورة 
القصص: والبداية والنهاية قصة موسى عليه السلام. 
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«والقيادةالسياسيه 
املصرية أعلنت 
بوضوحموقمها 
الرافض لحاولات 


: فر ض البسيمنة 
الأمريكية.وأنأي 


نوعمزأنواع 
الإأصلاح يجبا 


| ينبع من داخلالدول 
| كمارفضت فرض 
المؤامسراتباسم 
1 الإأصساح 
والديمقراطية 


نظام الانتخاب في تكوين الساطة اللشريعية!! 

وتقول المذكرة في موضع آخر: «إنه لم يعد من المقيول أن نقبل يأية دولة في 
الملطقة لا تأخذ ينظام الانتخاب في تكوين سلطتها التشريعية «البركان» لأن ذلك 
بعد من الأمور البديهية والحاكمة لمسدرة الإصلاح في الشرق الأوسط وأن الدول 
الخليجية تحديدًا ستكون عليها مسئولية أساسية في تطوير أنظمتها البرلمانية 
ودمكن تكرار «التجربة الكومتية» في كل أرجاء هذه المنطقة,. 

كما تقترح المذكرة أن تكون القوانين المفصلة للدساتير مؤكدة على الأسس 
الاسترشادية التي يجب أن يتم التعاون في وضعها مع الدول الصديقة, خاصة 
الخيراء الأمريكيين الذين عليهم أن بقدموا نماذج عمل وخبرات جديدة من أجل 
إقناع هذه الدول بتطوير التجارب الديمقراطية في داخل المجتمعات العربية كما 
تقترح أن يتم إنشاء لجنة في كل برلمان خاصة بحقوق الإنسان على أن يكون لها 
الحق في رفع تقاريرها إلى العديد من الهيئات الدولية أ إلى إحدى لجان 
الكونجرس الأمريكي الذي سيسعى إلى بناء تمادج متفردة للتعاون مع هذه اللحان 
المعنية بوضع حقوق الإنسان!! 

ونوهت هذه المذكرة بأن الجائب الأمريكي قد انتهى منذ شهرين من إعداد 
المذكرة التفصيلية التي تعدت الماكئة صفحة؛ وعلى الرغم من السرمّة المطلقة التي 
يفرضها الجائب الأمريكي على هذه المذكرة السرية يهدف الحصول على موافقة 
الدول العربية والأوربية أولا على الإطار العام الذي اقترحته الإدارة الأمريكية. 

لقفنب 


وبعيدًا عن الشعارات التي تحملها المذكرة الأمريكية في شان الشرق الاوسط 
| الكبي؛ آى مذكرة أعضاء الكونجرس المقدمة في هذا الشأن إلا أن الجميع يدرك أن 
)| الشعارات البراقة التي ترفعها واشنطن تحمل في طياتها الذوايا الخبيثة, وعلى 
01 من بشكك في ذلك عليه آن يراقب السياسة الامريكية على صعيد التطبيق العملي 
0 سواء في العراق أو فلسطين أو في أفغانستان, بل في كل بقعة أرض دنست بأقدام 
0 الأمريكان والبهود وتنفيدًا للمؤامرة الكبرى الكاسحة علي دمار المسامين قد أيرزت 
|) لنا قضايا خطيرة من أهمها الإعلان الأمربكي عن أنه لن يتوانى لحظة إذا تعرضت 
٠‏ صحصسالح إسرائيل للخطر بل سيرد بعنف شديد ويضرب بيد من حديد على هذه 
ل المخاطر: وكذلك إسرار بوش على آنه مبعوت العناية الإلهية لإضلاح الكون.. ويزى 


2 ٠ 
ره ان هذا الإصلاح لن يتأتى إلا بإصلاح منطقة الشرق الأوسط الكيير, والذي يعني‎ 3 ١ ا‎ ٠6 
منطقة الدول العريية والإسلامية, والأيام القليلة القادمة سوف تضع الآمة‎ 


5 00 
الإسلامية على مفترق الطرق. 5 
الأمفريكيه 0 فا تخافوهم وخافون| ن كلتم مؤمئين 
جه عه حذتنئص 0 آمة الإسلام: ويبعد أن استعرضنا الحجم الضخم لما لما يخططه أعداء الإسلام لأمة 
المفمترحة 0 الإسلام, وما يقدمونه لها في صورة العسل الذي بداخله السم الزعاف, وهو ما عبر 
٠‏ عنه القرآن العظيم في قول الله تعالى: «يرضونكم بافواههم وتابى قلوبهم , 
عا 0 0 وقول نوما تخفي صدورهم أكس ©. على ألأمة أن تنتيه لهذه الثوايت: 
.١ 0‏ إن التمسك بالدين والاعتصام بحبل الله المتين والرجوع إلى رب العالمين 
2 + + مه |]) الذي قال: فلا تخافوهم وخافون | مؤمنين»* يجعل كيد هؤلاء الشياطين 
الشعاراتالدينية 1 هم وشافون إن كلتم 


ضعيف الأثر إن لم يكن معدوما كما قال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا ©. 
8 5 وإذا لم نعتصم بالله وثلجا إلمه بتوبة عامة صادقة فإن بأس الأعداء سيؤثر 
اوالأعهمال 


فينا غاية الآثر ويصبح لكيدهم فعالية عالية كما قال رينا: © وإن كان مكرهم لتزول 
منه الجبال) 
5 أن كون طلوت السلمين مكظاها من عقيدة ففول: : ؤوأن الله مع المؤمنين © 
«#وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم 
له 5-5 7 08 0 ..» وأن أعداء الإسلام مهما مكروا فإن ض الله أسرع 
فسشاحية النى ١١‏ مرا 
+ - 2 قال تعالى: # ومكروا مكرا ومكرنا مكرًا وهم لا يشعرون * فانظر كيف كان 
بى كفن مكرهم آنا دمر هم وقومهم أجمعين 4. 
لسساسسة إسسأسسة وقال: «إشهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا )4. 
5 فمعية الله تتحقق بعودتنا إليه, فإن لم نعد إليه حاق فينا مكر أعداثناء فأي 
| ل ل )0 خبار تختاره آأمة الإسلام؟!! 


1 واللهء غالب على أمره. 


إ] |العدد الثاني السنة الثالثة والثلاثون 


قال تعالى: ما أَنْهَا الَّذْمِنَ آمَنُوا قُوا الم وَأَهلِمِكُم نَارًا كد النّاسُ والحضارة 


عَدَيْهَا مَلأَيْكَةُ غلاظا شيدادُ لآ يَفْصُون النّهَ ما صن 


هُمْ ويَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (5) يا أَدّهَا الذزين 


كَفَرُوا لآ فَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنْمَا تُجْرَوْنَ ما كُدْنُمْ تفملون () يا أَنُهَا الذين آمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله 


بمج مره 


نَؤيَةٌ نصُوحًا عا ولكة 3 نكا علق بشتاك وَبُْدْخْلَكُمْ جنات تَجَري مِنْ نَحْتِهًا الأَنْهَار 


وم 


مه م همه 


يَوْمَ لآ مُخْرَي الله الي وَانذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ُورْهُمْ يَمنعى بَدْنَ أيهم وَبِأَيْمَانِهمْ يقولُون 
رَسَنَا أَثْمِمْ لَنَا كُورَنًا وَاغْشِن لَنَا ا الي جاهيد الْكقَارَ 


وَالمُنَافِقِينَ وَاغْلْط عَلَيِهُمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَثُمُ وَبِنْسَ المصبرٌ (؛ 


سن ضَرَب الله مَقَاذُ لذن كَفَروا 


امْرَأة نُوح وَامْرة لوطركَانْنَا شت عد لع كو الح قَلَمْ مُغْنِيًا عَدَهُمًا 


من الذّهِ شْْيْمًا وَقِيلَ اذخلاً الدَّارَ ضع الدَاخْلينَ ١(‏ 


)١‏ وضرب اللَّهُ صَفَدُ لبِلّذْسنَ آمَنُوا اضرأة 


فِرْعَوْن إِذْ قَالَتْ رَبّ اذْن بي عدْدك بَيِنَا في الجْنة وَحْجْنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَدِ وَنَجّنِي من القوْم 


الخظّالمِينَ )١١(‏ وَمَرْيَمَ ائْدّةُ عِصْران 


التي أخصنت ذَرْجهًا فَنْفَحَنًا فيه من رُوحنًا وصدقت 


بكَلِمَات رَيْهَا وَكُتَبه وَكَائث من الْقَانِتِينَ 4 [التحريم: 6- .]١١‏ 


تفسيرالأنات 

إن واجب المؤمن في بيته كبيرء وإنَ مسئوليته 
عظيمة, «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته, 
فالرجل في بيته راعٍ وهو مسكول عن رغيته». ومن 
واجبه ومسئوليته العمل على نجاة نفسيه وأهله 

من الذان: ذا با يها الَذِدِنٌ آمسُوة قسوا | أَلْفْْسَكُمْ 
وأطلدة هَ نارًا وَفُودهًا النَاسُ والحتضارة 4 ووقاية 
النفس تحصل بالقيام بالواجبات وترك المحرمات, 
ووقايةٌ الاهل تحصلُ بأصرهم بذلكء قال تعالى: 
« وَأْسْنْ أهلّك بالصلاة وَاصْطبن عَلَيْهَا 4 [طه: 
؟] فأمرة أن دقيم الصلاة ويصطبر عليهاء وأن 
دبأمسر أهله بها, وقال النبي : «مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناءًٌ سبع سنين» واضربوهم عليها 
وهم أبناء عشرء وفرّقوا بيذنهم في المضناحة:: 

وقال تعالى: ل« يا أَيُهَا الشِيُ قل لأَرُوَاجِكَ 
وتناتك ونتبام المؤْمِنِينَ يدْنِينَ عَلَيْهِنٌ من جِلابيبِهن 
ذَِكَ آذتى أن مُعْرَفْنَ فلا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ الله غَقُورًا 


رَحِيِمًا 4 [الاحزاب: 55]. فامر الله نبيه أن يأمر 
نساء المؤمئنين أن بدئين عليهن من جلابيبهن: ولكن 
بعد أمرم أزواجه ويفانة . 

وقوله تعالى: طوفُونها اناس والمّضارة » 
مي ؛ فستره قونه تعالى للكافرين: ال إِنُكُمٌ وَمَا 
تخيُدون مِنْ دون الله حصب جهنم أَنْثُهْ لَهَا 
وَارِدون» [ [الآنبياء: 18ة] ]. فْعلِمَ أن المراد بالناسٍ 
الكأفرون, وآن المراد بالحجارة الأصنام والأوثان 
التي عبدها الكافرون من دون الله. 

وقوله تعالى: طعَلَدهَا ضلايقة لاا شبدان 4 
المراد زبانية جهذةء وهم القاكمون على أمرها من 
الملائكة, وقد وضدهم الله بانهم دمغلاظ» أي: 


العدد ند لثامي السنة الثالثة والثلاثون 


طباعهم غليظة, فد رع وو ويم الرجفة 
بالكافرين داللة, «شداد» أي ترحيكهم في غاية الشدة 
والكثافة والمنظر المزعج. أل يصون الكة ما آمهم 
وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَك أي مهما أمرهم به تعالى 
بجادرون إلنه. لا بتاخرون عنه طرفية عين: وهم 
قادرون على فعله. ليس لهم عَجْن عنه. وهذا كله 
تعظيمٌ للثار وتفخيمٌ لشانها: حتى ينفر المؤمنون عن 
كل ما يقرب منهاء ويستجيبوا لرتّهم حيث أمرهم أن 
يقوا أنفسهم وأهليهم إِيَّاها. وقد كشر في القرآن 
العريم تعظيم الثار وتفخيم شانها. من ذلك قوله 
تعالى: «وأمًا مَنْ حَفَتْ مَوَازِيئهُ ( 8) قَأمّهُ هاويّةُ () 
وُمَا أَدْرَاكَ ما هيه ( )٠١‏ نَارُ حَامِيَةٌ 4 [القاعة: م اله 
وفونه دمالى: مويل ِكل هُمَرَّم ره ( )١‏ الذي حَمَع 
مَالاً وَعَدْدَهُ (1) يَحستب أن مَالَهُ أَخْلَدَهُ (5) *) كلا لَمِنْيَدن 
في الحْطّمّة ( 4) وما أذْرّاك ا الحْطّمَة )0( خَارُ الله 


0 ”) انْتِي تَطْلعٌ على الآفئيدة ( )١‏ إِنّْهَا عَلَيْهِمْ 
عئذة ( في شط [الهمزة: .]9:-١‏ وقوله 
تعالى: ( وَتَحْشْرُمُة يَوْمْ الْقِيَامَة على وُجُوهِهم عميًا 


0# 5 دع م 


وَبْكْمًا و صُمًا مَأُوَاهُمْ جَهِنْمٌ كنُمَا خْبَت زَدْنَاهُم 
ستعيرًا # [الإسراء: /91]. 

كما عظم النبي ذل شان النار تخويقًا للناس 
منها, فقال النبي 8 : «يُؤتى يومكذ بجهنم: لها 
سبعون ألف رمام مع كل رمام سبعون ألف ملك 
يجرونهاء. وقال ثَل: «إِنّ ناركم هذه التي تُوقِدُون 
حِرْءٌ من سبعين جزءًا من نار جهنم». قالوا: والله إن 
كانت لكافية با رسول الله. قال: «فإنها فُضئلت عليها 
بتسعة, وستين جزءًاء كلها مثل حرّها». 

وحن اح فريزة رحبي الله عن سال كنا مع 
رسول الله نه إن سمع وجبة فقال: أتدرون ما هذا؟ 
قلنا: الله ورسوله أعلم. قسال: هذا حجن رمي به في 
النار منذ سبعين خريفًاء فهو يهوي في الثار الآن 
حيث انتهى إلى قعرها. 

فعلى العاقل أن يُعظم ما عظم الله ورسوله, وألا 
يالوا جهذا في العمل على وقاية نفسه وأهله من 
هذه النار التي قال تعالى: «إفَصْ رُحْرْح عن الثّارٍ 
شخ الجنة فق فَازْ) [ال عمران 4 وعليه أن 
يامرهم وينهاهم إِنْ رأى منهم خيرًا شكّرَه لهم 


واثابهم, وإِنْ رآى غير ذلك عاقبهم. لا يسمح لولدر 


بالسهر بعد العشاء خارج البيت؛ ولا يسمح لبنت 
بالتبرّج والسفور, إن غاب عنهم وصناهم بتقوى الله, 
وإن عاد إليهم سألهم عن الصلاة. فمن فعل ذلك ف 
.« أوتَيِكَ لَهُمْ عْقْدَ و 0 
ومن صلح مِن باهم وآ زُوَاجِهُم ديات والملايقة 


0 1 


ن عَلَبِهِمْ مِنْ كل باب (58) ) ستلامٌ عَلَيْكُمْ يما 
صبرت كم قَنِعْمَ عُقَْى الدّار4 [الرعد: يف 0 

وقول قتعلاو «إنَا أَنْهًا الّذِينَ كَفَرُوا لآ قَحْتَذِرُوا 
المَوْمَ إِنْمَا تُجْرْوْنَ مَا كُنْكُمْ تغمَلُون» [ [غافر: 01 ]. 
وقول النبي 'لله: «أعذر الله إلى امرئ آخر أجلّه حتى 
ا يي ولذا إذا دخل اهل الثَارٍ الحان, 
وذاقوا مَسّ سقر, سألوا العودة إلى الدنيا ليتداركوا 
ما فاتهم من العمل الصالح. فقيل لهم: « أوَلَم 
تُحَمَرْكُةْ ما يَتَذَكُرُ فيه مَنْ تَذَكْنَ وَجَاءَكُمْ التُزين فَذْوقُوا 
قَمَا لِِظّامِينَ من تَصبير» [فاطر: 9"]. 

وهذا النداء للكافرين قد جاء بين نداءين 
للمؤمنين: الآأول: ويا أَنْهَا الذين (مَنُوا هوا أَنْفْسَكُة 
وَاطليكُم نَارًا ونودها اناس والحجارة 4 والثاني: 
نيا أ مهسا الذمن آمَكُوا نُويوا إن اله شودة 
دُصنُوهنا »؛ وكان الله يقول للمؤمنين: بادروا إلى 
العمل على وقاية أنفسكم وأهليكم من النار, 
وخلّصوا آنفسكم من الأوزار من قبل أن يأتي يومٌ لا 
تُقْيل فياه الأعذار. فكانّهم قالوا: وا السبيل إلى ذلك؟ 
فقيل لهم: « ذُويُوا إِنْى اللّه ذو يذ تُصمُوحَا » فسإن 
التوبة تجب ما قبلها. وللتوبة النصوح شروط: 

الآول: الإقلاعٌ غن الذنب, فتخلع نفسك من الذئب 
كما تخلع الثوب عن بدنك. فلا يصلح أن تقول تَدْتْ 
إلى الله وأنت متلبس بالذنب. لا يصلح- مثلاً- أن 
تقول تبت إلى الله من الرياء وأموائك كلّها في البنك. 
يجب أن تأخذ رأسَ مالك وتترك الرياء وتسدد 
حساباتك ثم تقول تبت إلى الله. 

الثائي: الندمُ على ما فات بأن تتحسّر على ما 
فرّطت في جنب الله. 

الثالث: العزمٌ على ألا تعود إلى هذا الذنب أبدا. 

فإذا كان الذنبُ متعلقًا بحقوق الآدميين: فإن كان 
حفًا ماليًا رددته. وإن كان غير ذلك استسمحتهم.: إذا 
لم يترتب على ذلك مفسدة؛ فإن خشيت المفسدة فاكثر 
لهم من الدعاء والاستغفارء وأكثر من الأعمال 
الصالحة, حتى إذا استُوفيت الحقوق من حسناتك 


.بقي لك منها ما يُدْخْلُكَ الجنة عن أبي هريرة رضي 


الله عنه قال: قال رسيول اللّه #لله: «مّن كانت عندم 
مظلمة لأخيه مِنْ عرض أو شيء. فليتحلله منه اليوم, 
مين قبل أن لا يكون دينانٌ ولا درهمٌ؛ إن كان له عمل 
صالح أخذ منه بقدر مظلمته, ٠‏ وإن لم يكن له حسنات 
أخذ من سيئات صاحبه فكمل عليه». 

وعنه قال: قال رسول الله ع ته: «أقدرون ما 
المفلس؟» قالوا: المفلسْ فينا من لا درهم له ولا متاع, 
قال: «إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 


وزكاة, وياتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال 


هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فتُعطى هذا من 


حسناته وهذا من حسناته, فإن فحيت كسنانة قبل 
أن يُقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه 
ثم يُطْرَحُ في النار». 
وقوله تعالى: «غسمتى رَيْكمْ آنْ يَكَفِرَ عَنْكُمْ 
سَدتاتِكة وَنْدّخْكُمْ جنات تَجْري مِنْ ثكتها لمان 4 
أي توبوا إلى الله توبة نصوحاء عسى ربكم أن يكقر 
عنكم من سيثئاتكم... إلخ, ٠‏ وعسى من الله موجبة, 
فهو وعدن من الله للتائبين أن بغفى لهم ما مضى من 
ذنوبهم؛ وأن يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. 
وقوله تحالي: يوم لا يُخرِي الله الذبيَ والذزين 
اموا ضمةث أي: : لا يعدّبهم في النار' لآن من عذباه 
فقد أخزام, ولذا كان من دعاء أولي, الألبابه « الذي 
يَذْكْرُونَ الله قيَامًا وفعودا وَعلَى حدُو بهم وَبَتفَكْرُونَ 
ني خَلّق الستمّوات وَالأرْضٍ رَيَْا مَا حلت هذا ياطلاً 
ستُيْحَائَك فَقِنَا عَذَابَ الثّا ر (191) رَيّنَا إِنَّ مَنْ تُدُخل 
الثَارٌ فَقَدْ 1<" خْرْيْكَهُ وَمَا لِلظالمينَ من أنُصتار» [آل 
عمران: 18١‏ 197]. وقوله تعالى: «نُورْهُمْ يسنعى 
بَيْن امُْديهم وَبايْسَانهم 4 يعني على قدر أعمالهم, 
يسعى نورهم بين أيديهم وهم يمرون على الصراط 
منهم من ثُوره مثل الجبل؛ ومنهم مّن نوره مثل 
النخلة, » ومنهم مَّن نوره مثل الرّجُلٍ القائم » وأدناهم 
نورًا مَن دُوره في إبهامه يتقد مرة, ويُطْفَا مرة. وقد 
سبق في سورة الحديد أن كل واحد من هذه الآأمة 
يُعطى نورًا يوم القيامة, ثم يمرون على الصراط. 
فبينما المؤمنون الصادقون متقدمون يسعى نورهم 
ون اخدديه واكنافقون وراعلية: بسكي اورقه ابقتار 
فبيثما كذلك. إِذْ أُطفئّ نور المنافقين, فخاف المؤمنون 
على أنفسهم فتوجتهوا إلى الله بالدعاء: «إريَذًا نّمم 
انا ثورنا واف نا َك علّى كل شنياء قديز4. 
قوله تعالى: «إيا انها الدْسيٌ جاهيد الكقار 
والمتافقين واغلط علنهذ »4: يأمر تعالى نبئه نل 
بجهاد الكفار والمنافقين وجهائُ الكفار أخص باليد, 
وجهادُ المنافقين أخص باللسان. ويامرهم أن يغلظط 
عليهم في الدنيا « وماوَاهُم 4 جميعًا ذل الشان 4, كما 
قال تعالى: ل إن اله جامع المنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي 
جَهَِنُمَ جَمِيها 4 والمنافقون أشد عذابًا من الكافرين» 
ولذا كانوا تحتهم في النار, والثار كلما نزلت 
دركاتّها اشتد عذابهاء قال تعالى: « إن المنَافقِينَ في 
الدك الأمسقل مِنَ انار ون تجد لَهُمْ تُصبيرً 4 
ظوَبئّس المصبيرٌ» النار” ٍ ٍ 
قوله تعالى: «إضرب الذَهُ مَثَلاً بلَذين كَقَيُوا امرّآة 
نوح واشرأة لوط كائنا ذطت عَيِدَيْن من عنبادنا 
صنالحؤن فخانتاهما فلة يُفْنِيًا عَنْهْصًا من الله شَئْنَا 


وقبل اذخلا الثَارَ مع الداخلنَ »4 هذا مثلٌ ضريه الله 
لتسبياعء النبي 1 وغيرهن ممن يخالطن الآتبباء 
والصالحين ليعلموا جميما أن الشُرب من الأنبياء 
والصالحين, بل القرابةٌ لا تنفعٌ شيمًا إذا لم يكن ثمٌ 
إِيمانٌ وعملٌ صالح, فها هي امرأةٌ نوح وامرأةٌ لوط ١‏ 
ما خانتاهما لم يفنيا عنهما من الله شيئًاء وقيل 
طادملا الثان مع الداخلين 4. والمراد نجيانتهما / 
أنهما لم يوافقاهما على الإيمانء ولم يصدقاهما في ١‏ 
الرسالة ويخطئ من يظن أن حيانتهيا كانت في 
الفاحشة. مسترلاً على ظئه بقول الله تعالى لنوح 
عليه السلام وقد قال: ورب إن ابْنِي من أهبي وإن 
وَعْدك الحق وَأَدْتَ أحنْكمٌ الحَاكِمِينَ (46) قَالَ يَا توح 
إِنّْهُ لَيْسَ مِنْ أهميك إِنَّهُ عَمَلّ غ غَمْزٌ صالح » [هود: 0 
4 وهذا استدلالٌ باطل؛ لآنّ الله لم يقل: إنه ليس 
ولدك, أو ليس من أولادك. وإنما قال لإلَنْس مين . 
هلك » أي الذين وعدثك بنجاتهم معكء وأهلّه عليه 
السلام هم مَنْ آمن معه, وابن نوح هذا لم يؤمن, فلم 
يكن من أهله الذين نجّاهم الله معه. ولذا قال ابن 
عباس رضي الله عنهما في هذه الآية (فخانتامما 4 
قال: مازنتا, أما خيانةٌ امرأة نوح فكانت تخبر أنه 
مجنونء وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها 
على اضيافه؛ وقال ايضًا: : ما بغت امرأة نبي قط 
وإنما كانت خيانثهما في الدين» وما كان الله ليقن 
في بيت نبي بغيًا ولو كان شيء من ذلك لأطلع اللة 
نبيه عليه ولا سيما والوحي ينزل عليه صباحًا 
ومساء. 

قوله تعلىي « وضرب الله مثلا لأذين امَنُوا 
امراة فِرْعَوْنَ ِذْ قانت رب اثن لبي عنّْدك بثتا في الجثة 
ونجنبي من فِسرْعسؤن وعسمله ونجنني من القسوم 
الظالمين 4. هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين أنّهم 
لا تضرهم مخالطةٌ الكافرين. 

قال قتادة: كان فسرعون أعْتى أهل الأرض 
وأكفرهم: فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حَينن 
أطاعت ريّهاء ليعلموا أن الله تعالى حَكمٌ عدل, لا 
يؤاخدُ أحذدًا إلا بذنبه, فكما أنّ الزوجات الكافرات لم 
ينفعهن إيمان أزواجهن: كذلك الزوجات المؤمناث لا 
يضرهن كفر أزواجهن. وأما من لا زوج لها فلا 
ينقص ذلك من أجرهاء ولا يحط من قدرها؛ ولهذا قال 
تعالى: «وَمْوّبَمَ ائْنة عطران التي احّصنث فَرْجنَهَا 4 
أي: جا امسج د 
بواسطة جبريل عليه السلام, وقد تمثل لها بشن 
سويًا: ( قات إِني أعوذ ِالرْحْص مإ كل نين 


(10) قال إِنْمَا أنًا رسُولُ رَمّك لأَهَب لك غبلامًا رُكِيًا 
(19) قَائَتْ أنى يون لي هلا وَلَمْ تتكمتسئني تشب ولع 


أكُ بَغِسًا (" ١؟)‏ قال ذلك قال رَبك هنو علي م 
وَلِنَجْعَلَهُ آيَهُ ناس وَرَحْمَة مِنا وكانَ أهرًا 
مَقْضْبيًا 4 [مردم: ان (وصدقت مكلسات رمها 
وَكشبه 4 أي بقدره وشترعه جوقامت من الْفَاتِين 4. 
وقد ثبت في الصحيحين في فضل آسية امرأة 
فرعون ومريم ابنة عمران قول النبي “2 : «كَمْلَ من 
الرجال كثير ولم دكمل من النساء إلا آسية امرأة 
فرعون, مريم ايئة عمران» وخديجة بنت خويلد». 
قال ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم «أعلام 
الموقعين» (1/188): فاشتملت هذه الآبات على 
ثلاثة أمشال: مثل للكافرين, ومثليّن للمؤمنين» 
فتضمّن مثل الكقار؛ أنّ الكافنَ بعاقب على كفره 
وعدواته لله ورسوله وأوليائه؛ ولا ينفعه مع كفره 
ما كان بينه وبين المؤمنين لحمه نسبء أو وصلة 
صهر أو سبب من أسباب الاتصالء فإن الآسياب 
كلها تنقطعٌ يوم القيامة إلا ما كان منها متصلاً 
بالله وحده على أيدي رسله, فلو نفعت وصلة 
القرايبة والمضاهرة أو التكاح مع عدم الإيمان 
لنفقعت الوصلةٌ التي كانت بين لوط ونوح 
وامرأتيهماء » فلمًا لم يغنيا عنهما من الله شينًا 
لوقيل انلا الخانَ مع الداخيليين 4, فقطعث الآبة 
حينئذ طمّعٌ مّن ركب معصية الله وخالفّ أمره, 
ورجا أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو آجنبيء 
ولو كان بينهما في الدنيا أشدٌ الاتصال؛ فلا اتصال 
فوق اتصال النيوة والأبوة والزوجية؛ ولم يغن 
نوح عن ابنه, ولا إبراهيمٌ عن أبيه ولانوح ولا 
لوط عن امراتثهما من الله شينًاء قال الله تعالى: 
« لن 3 كَنْقَعَكُمُ أَيْحَامُكُمْ ولا أَوْلآَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
يَقْصلٌ بِيْنَكُمْ 4 [الممتحنة: .]١‏ وقال تعالى: «يَوْمَ لآ 
تَمْلِكُ نفس لِنفس شَيِنًا» [الانفطار: 14], وقال 
تعالى: إوَائقُواً يَوْمَا لآ تخي نَفْسْ عَنْ نَفْسٍ 
شَيْئًا 4 [البقرة: ]. وقال: لوَاحْشَوا نوما ل 
يَجْزِي وَالِدُ عن ولدم ولا مَوْنُودٌ هْوَ جاز عَن وَالِدِمٍ 
شَمْنًا إن وعد الله حَفّ4 [لقمان: +"]. وهذا كله 
تكزيبُ لآطماع المشركين الباطلة أن من تعتّقوا به 
من دون الله من قرابة, أو صهر أو نكاح أو صحبة, 
ينفعهم يوم القيامة, أو يجيرهم من عذاب الله أى 
هو يشفع لهم عند الله وهذا أصل ضلال بني آدم 
وشركهم: وهو الشرك الذي لإ يغفره الله, وهو الذي 
بعث الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه بإبطاله, 
ومحارية أهله ومعاداتهم. وأما المثلان اللذان 
للمؤمنين: فاحذهما: : امراة فرعون, ووحجة ال مثل أن 
اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شينًا إذ! فارقه في 
كفره وعمله, فمعصيتة الغير لا تضر المؤّمن المطيع 


شيئًا في الآخرة, وإن نضرّ ربها في الدنيا بسبب 
العقوية التي تحل بأهل الأرض إذا أضاعوا أمر 
الله. فتأتي عامة. فلم يضر امرأة فرعون اتصائها 
به وهو سن قفن الكافرين ولم بتقع تراه توح 
ولوط اتصالهما بهما وهما رسولا رب العالمين. 
المثل الثاني للمؤمنين: مريم التي لا زوج لهاء لا 
مؤمن ولا كافر. 
فذكر ثلاثة أنصاف من النساء: المرأة الكافرة 
التي لها وصلةٌ بالرجل الصالح. والمرأةٌ الصالحةٌ 
التي لها وصلةٌ بالرجل الكافر, والمرأةٌ القرب التي 
لاا وصلة لها بينها وبين أحد. فالآولى: لا تنفعها 
وصلتها وسبِبُها. والكانية: لا تضرّها وصلثها 
وسبيها. والثالثةٌ: لا يضرها عدمٌ الوصلة شيئًا. 
ثم في هذه الأمشال من الأسرار البديعة ما 
دناسب ساق السورة, فإنها سيقيت في ذش ازواج 
النبي ٠“‏ , والتحذير من تظاهرهنٌ عليه, وأنهن إن 
دم يطعن الله ورسدولة ويردق الدار الأخيرة لم 
ينفمهن اتصالهن برسول الله 2 كما لم ينفع 
امرأة نوح ولوط اتصالهما بهماء ولهذا إنما ضرب 
في هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة. 
قال يحيى بن سدام: ضرب الله المثل الأول يحذر 
عائشة وحصفصة؛, ثم ضرب لها المثل الثاني 
يِحرّضها على التمسك بالطاعة. 
وفي ضرب المثل للمؤمنين بمريم أيضًا اعتبان 
آخر, وهو أنها لم يضرها عند الله شيئًا قذفٌ 
أعداء الله اليهود لها, ونسبتهم إياها وابنها إلى 
ما برأهما الله عنه, مع كونها الصديقة الكبرى, 
المصطفاة على نساء العالمين: فلا يضر الرجل 
الصاليعٌ قذف الفجار والفستاق فيه. وفي هذا تسليةٌ 
لعائشة أم المؤمنين إن كانت السورة نزت بعد 
قصنة الإفك, وتوطين نفسها على ما قال فيها 
الكاذبون إن كانت قبلها. كما في ذكر التمثيل 
بامرأة نوم ولوط تحذير لها ولحفصة مما 
اعتمدناه في حق النبي 5 '*, فتضمنت هذه الأمثالٌ 
التحذير لهن والتخويف؛ والتحريض لهن على 
الطاعة. والتوحيد, والتسلية؛, وتوطين النفس لمن 
أوذي منهن وكذب عليه, وأسرار التنزيل قوق هذا 
وأجل منه. ولا سيما أسرار الأمثال التي لا يعقلها 
إلا العالمون, اله. 


والحمد لله رب العالمين 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وآلاه وصحبه ومن 


اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين... وبعد: 


عن حذيفة قال: حدثنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهماء وأنا أنتظر 


الآخرء حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجالء؛ ثم علموا من القرآن: ثم علموا من السنة, 


وحدثنا عن رفعها قال: «ينام الرجل النومة فتقيض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت. 


ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل الْمْل كجمر دحرجته على رجلك فنفطه فتراه منتبرًا 


وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون قلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة, فيقال: إن في بني فلان 


رجلاً أميئًا. ويقال للرجل: ما أعقلَهُ وما أظرقَهٌ وما أجلدَهُ وما في قلبه مثقال حبة خردل من 


إبمان: ولقد أتى علي زمانٌ وما أبالي أيكم بايعت؛ لثن كان مسلمًا رده علي الإسلام؛ وإن كان 


نصرائيًا ردّهُ علي ساعبه, فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانًا وفلانًا». 


هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 
واللفظ له في ثلائة مواضع؛ الموضع الأول في كتاب 
الرقاق باب «رقع الأمائفق رقم (1495), والموضع 
الثاني في كتاب الفتن باب «إذا بقي في حثالة من 
الناس» برقم ركم فه والثالث في كتاب الاعتصام 
باب «الاقتداء بسنن رسول الله مَيِنه» برقم (171؟7) 
مختصرًا. 

كما أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب 
«رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن 
على القلوب» برقم (/19)؛ وأخرجه اين ماجه في 
أبواب الفتن ساب «ذهاب الأمسائة» برقم القن ٠‏ 00 
واخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (ه/8”) كما 
في المعجم. 

راوي الحديث: 

هو المسحابي الجليل حذيفة بن السسان, 
وهوحذيفة بن حُستئل؛ ويقال: حيمئل بن جابر بن 
أسيد بن عمرو بن مالك؛ ويقال: حذيفة بن اليمان بن 
جابر بن عمرو. صاحب سر رسول الله :20 قال, 


يس . بقلم/ زكريا الحسيني 


المزي في تهذيب الكمال: شهد مع رسول الله مَل 
أحدًا هو وأبوه؛ وقتتل أبوه يومكئن؛ قتله المسلمون 
خطاء أرادا أن يشهدا بدرًا فاستحلفهما المشركون أن 
لا يشهدا مع النبي عله فحلفا لهم ثم سألا النبي تلن 
فقال ::2: «انصرفاء نفي لهم بعهدهم ونستعين الله 
علنهم»:زواة متسلم. ؤهذا واللة عم التوجدية من 
رسول الله “زه وفعم الوفاء, مع انه مع المشركين» 
لكن المسلم إذا عاهد عهذاء أو ميثافًا وجب عليه 
الوفاء به حتى مع المشركين فضلاً عن العصاة 
والفساق, فكيف بالمتقين المطبعين. 

كما ذكر المزّي رحمه الله تعالى بسنده عن صلة 
بن زفر قال: قلنا لحذيفة: كيف عرفت امر المنافقين 
ولم يعرفه آحد من أصبحاب النبي 47 ابو بكر ولا 
عمر؛ قال: إني كنت أسير خلف رسول الله لله فنام 


لو 


على راحلته, فسمعت ناسمًا متهم يقولون: لقو طرحئاه 
بينهم وبينه. وجعلت أقرأ وأرفع صوتي فائتبه 
النبى يله فقال: «من هذ!؟؛ قلت: حذيفة, قال: «من 
أولئك؟: قلت: فلان وفلان حتى عددتهم, قال: «أو 
سمعت ما قالوا؟» قلت: نعم, ولذلك سرت بينك 
وبينهم, قال: «فإن هؤلاء فلانًا وفلانًا- حتى عد 
أسماءهم- منافقون, لا تخبرن أحدا». 

شرح الحديث: 

قال الإمام النووي: قول حذيفة رضي الله عنه: 
حدثنا رسول الله لله حديثين: معناه: حدثنا حديثين 
في الأمانة, وإلا فروايات حذيفة كثيرة في 
الصحيحين وغيرهما. وأما الأساح قبي كل عن 
افترض الله تعالى على عباده من كلمة التوحيد ومن 
الصلاة والزكاة واداء الدّيّن: وآكد الأمانة الودائع 
وآكد الودائع كتم الأسرار, وقد قيل إن الأمانة تشتمل 
على ثلاثة عناصر: 

-١‏ عفة الآمين عما ليس له بحق. 

1- تأدية الأمين ما يجب عليه من حق لغيره. 

"- اشتمام الأمين بحفظ ما اسثؤمن علية؛ وعدم 
التفريط بالأمانة أو التهاون بشائها. 

وقد مِدّن بعض العلماء أن للأمانة مجالات تشمل 
نواحي الحياة كلها ومن ذلك أنها تدخل في الدين 
والعرض والمال والأجساد والأرواح وا معارف 
والعلوم والولاية والوصتاية والشهادة والقضاء 
والكتاية ونقل الحديث والأمسرارء والحواس كلها. 
إلخ ذلك. 

ولقد ذقل ابن الجوزي رحمه الله عن بعض 
المفسسرين أن الأمانة جاءت في القرآن الكريم على 
ا سعبان؛ أحدها الفرافض كما في قوله تعاتى: 
مي اها الّذِين آمَنُوا لَاتَخُوئوا اللّة وَالرُمثُولَ 
وَتَحُونوا أَمَانَاتِكُمٌ 4 [الأنفال: /71]. 

والثاني الو ومن ذلك قوله تعالى: إن الله 
يَأْمُرْكُمْ أن أن تَؤدُوا الأَمَانَات إِلَى أهلهًا 4 [النساء: 58]. 
والثالث: ' العفة والصيانة كما في قوله تعالى: « إن 
خَيْرَ مَن اسُتَأجَوْت الُقوِي الْأَمِين 4 [القصص: 0 
والأمانة من أبرز وأعظم أخلاق الرسل وصفاتهم 
عليهم الضازة والسلاة: قحو وهود وضالم وشبعيت 
ولوط كل واحد منهم قال لقومه: « إِنِّي لَكُمُ رَسمُولٌ 
أمِين # كما ورد في سورة الشعراء. 

ورسولنا محمد مله كان مشهورًا بين قومه- قبل 
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الرسالة ويعدها- بأنه الأمين» حتى إن الناس كانو|- 
يختارونه لحفظ ودائعهم عنده: فلما هاجر لله وَكَلَ 
أمرّ رد الأمانات إلى ابن عمه علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه فردها إلى أصحابها. 

وجبريل عليه السلام- أمين الوحي قال تعالى: 
ٍ َل به الروح الأمِينُ (195) على شلبلة ايكون من 
المنذرينَ), وأما الخيانة- وهي ضد الآمانة- فإنها 
من صفات المنافقين, فقد ثبت من حديث أبي هردرة 
رضي الله عنه عن النبي تَيْه قال: «آية المنافق ثلاث؛ 
إذا حمدث كذبء وإذا وعد أخلف وإذا اؤثمن خان». 
متفق عليه, وكذا ثبت عن عبد الله بن عمرو بدن 
العاص رضي الله عنهما أن النبي تله قال: «أريع من 
كن فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حثى بدعها؛ إذا 
اؤتمن خان؛ وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجره. متفق عليه واللفظ للبخاري. 

وقول حذيفة: «أن الأمانة نزلت في جذر قلوب 
الرجال» قال النووي: أما الجذر فهو بفتح الجيم 
وكسرها لغتان وهو الأصل. ونقل عن صاحب 
التحرير قوله: الأمانة في الحديث هي الامانة 
المذكورة في قوله تعالى: « إنا عَرَضَْنًا الأَصَانَةٌ على 
الما وَالأرضٍ واتخبيل»؛ ا وفهي عين 
بأداء التكاليف واغتنم ما يرد عليه منها وجَّدٌ في 
إقامتهاء والله أعلم. 1 

قوله عليه الصلاة والسلام: «فيظل أثرها مثل 
الوكت» هو بفتح الواو وسكون الكاف وبالثتاء 
المثناة, وهو الآثر اليسير, وقيل هو سواد يسير أو 
لون يحدث مخالفًا للون الجلد الذي كان قبله. قال 
النووي: وأما «المجل» ذ فبفتح الميم وسكون الجيم 
وفتحها لغتان, والمشهور الإسكان: يقال منه: مَجِلَتْ 
تَمْجلُ؛ ومَجِلَتْ تَمْجْل والمصدر في الأول بفتح الجيم 


باجتسي دمر مجه ١‏ دمي سحو رم اعبس س جه تومه مسد بس بن ةج تملس مد مد يد بسحت , 


فندي صم مس يجو بور 


من قلب العبد جد في إقامة التكاليف | 


ل بعنة يس ضيه اميد و 
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فشيناحت يقتدظلام ابا 


ااا 0 
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ولنيصاحالناسإلاالأمانة| 


وفي الثاني بإسكانهاء قال أهل اللغة: المجل هو 
التنفط الذي يصير في اليد من أثر العمل بفاس أو 
نحوها ويصير كالقبة فيه ماء قليل. 

قوله: «كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه 
منتبرًا وليس فيه شيء». الجمر معروف. وكذلك 
الدحرجة معروفة أيضاء وأما نَفِط بفتح النون وكسر 
الفاء, ويقال أيضًا تنفط بمعناه أي انتفخ, ومنتيرًا 
أي مرتفمًاء والانتبار الارتفاع ومنه أخيذ المنبر 
لارتفاعه وارتفاع الخطيب عليه. 

وفي رواية مسلم وابن ماجه: «ثم أخذ حصى 
فدحرجه على رجله» أي أن حذيقة رضي الله عنه 
أخذ حصى فدحرجه على رجله شارحا لمن يسمعونه 
ويحضرون مجلسه بطريقة عملية صورة دحرجة 
الجمر على الرجل. 

تقل النووي عن صاحب الختخرين فونه معد 
الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيشا فشسينًا, 
فإذا زال أول جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة 
كالوكت وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله, 
فإذا رال شيء آخر صار كالمجل وهو أثر محكم لا 
بكاد يزول إلا بعد مدة, وهذه الظلمة فوق التي قبلهاء 
ثم شبه زوال ذلك الذور بعد وقوعه في القلب 
وخروجه يعد استقرارة فيه واعتقاب الظلمة إيام 
يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيهاء ثم يزول الجمر 
وددقى التتقط. 

قوله: «ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت 
لثن كان مسلمًا رده علي الإسلام, ولئن كان نصراننًا 
رده علي ساعيه, فاما اليوم فما كنت لأبايع إلا قلانًا 
وفلانا». 

فمعنى المبايعة هنا كما قال النووي وغيره من 
العلماء: البيع والشراء المعروفان» ومراده: أني كنت 
أعلم ان الآمانة لم قترع ولم ترتقع وان في الناس 


وفاء بلقيو فكنت - على التعامل 0 مع 
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من شئت شكت غير باحث عن حاله وأمانته وكوقًا بالناس 
ا فإنه إن كان مسلمًا فديئه وأمانته تمذنعه 
من الخيانة وتحمله على آداء الأمائة: وإن كان كافرًا 
فساعيه وهو الوالي عليه كان أيضنًا يقوم بالآمانة 
في ولايته فيستخرج حقي منه, وأما اليوم فقد ذهبت 
الأمانة فما بقي لي وثوق بمن آبايعه ولا بالساعي 
17 في أدائهما الأمانة فما أبايع إلا فلانًا وفلاناء يعني 
أفرادًا من الناس أعرفهم وأئق بهم. 
ثم نقل النووي عن صاحب التحرير والقاضي 
عياض رحمهما الله تعالى قولهما: وحمل بعض 
العلماء المبايعة هنا على بيعة الخلافة وغيرها من 
المعاقدة والتحالف في أمور الدين, قالا: وهذا خط 
من قائله قفي هذا الحديث مواضع تبطل قوله, منها 
قوله: ولئن كان نصرانيًا ( أو يبهودنًا ) كما في رواية 
مسلم؛ ومعلوم أن النصراني واليهودي لا مُعَاقَدُ على 
شيء من أمور الدين. والله أعلم. 
وإذا كان هذا في زمان حذيفة رضي الله عنه- في 
خير القرون- فماذا يقال في زمائنا هذا الذي بلا شك 


هو شر مما قبله, وهذا آخر الزمان عند اقتراب. 


الساغة, وقد ضيعت الأمانة, كما ثبت من حديث أبي 
هريرة أن النبي مَلهُ قال للأعرابي الذي سأله عن 
الساعة قال له :«إذا ضضيّعت الأمانة فانتظر الساعة, 
قال الأعرابي: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا وسد الآمر 
إلى غير أهله فانتظر الساعة». أخرجه البخاري. 

فاين الآن التاجر الأمين؟ وين الصانع الأمين؟ 
وأين الزارع الأمين؟ وآين المعلم المربي الأمين؟ وأين 
الطبيب الأمين؟ وأين المهندس الأمين؟ وأين الموظف 
الأمين" وأين» وأينء وآين؟ إن الأمين في كل فن وكل 
عمل وكل علم أندر من النادر اليسوم, ولن صلح 
الزمان إلا بأهله, ولن يصلح الناس إلا بالأمانة؛ ولقد 
جعل الله عز وجل حفظ الأمانة وأداءها من صفات 
عباد الله المؤمنين المتقين, فقال تعالى: طوَالَّذِينَ هُمْ 
أَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعونَ 4. 

نسال الله تعالى أن برد المسلمين إلى دينهم 
وامانتهم ردًا جميلاً؛ وان يحسسن عاقبتنا في 


الأمور كلها؛ وآن يجيِرنا من خخزي الدنيا وعذاب 


الآخرة. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسولة محمد 
وآله وصحبيه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله 


العدد الثاني السنة الثالثة والثلاثون 


الصمد لله على إجسائه, والشكر له على توفيقه وامتنائه, 


واشهد أن لا إله إلا الله وحذه لا شريك له تعظليمًا لشسانه. واشهد 


00 


ما بعد: فاتّقوا الله- عداذ الله- حقّ النقوى. فخقوى الله نور 
البصائر, وبها تحيى القلوبٌ والضمائر. 

أتّهسا ا مسلمونء بسقى الخلائق في هذه الحساة بالوان من 
الأعمال شثّى, يِضمَّحل منها ما كان في معصية الله وسخطه 
ويزكو ما كان في مرضات الله وطاعته, قال سبحانه: ١‏ قَأمًا الزَبدُ 


ل 


قَيَذْهَبْ حُفَاء وَأمًا مَا يَنْقَمٌ النَّاس فَيَمْكُتُ فى الأض ٠‏ [الرعد؛/ ١‏ ]. 


. 


وكلٌ شي لا يكونْ لله فبركتّه منزوغة, والربٌ هو الذي يُبارك 
وحدّه. والبركةٌ كلها منه, وهو سبحاته تبارّك في ذاته, ويبارك 


000 


قال جل وعلا: ل وَتَبَارَكَ اذى 1 َه ملك الستّمّاوات وَالأَرْض وَمَا بَيْنْهُمَا وَعِندَة 
عِلْمٌ السئاعة وَإلَيْهِ مُرْجَعُون» [الزخرف:65], وكلُ ما شيب إليه فهو مبازك, واسمه 
تعالى مباركٌ نال معه البركة, قال عنّ وجل: ١‏ تَيَارَكَ اسئمٌ ريك زى الخلالو 
وَالْإكْرَام » [الرحمن://]. 

واللّه جل وعلا برحمته يأتي بالخيرات ن» وبفضله يضاعف البركات, وليستت | 
ستعةٌ الرّزق والعمل بكثرته, ولا زيادة العمر بتعاكّب الشهور والأعوام: ولكن 
سعةٌ الرزق والعمٌر بالبركة فيه. 

بالعمّل المبارك يُكتستب الذكر الجميل في الحياة, وجزيلٌ الثواب في 
الآخرة؛ فيه طهارة القلب وزكاةٌ النفس وعليُ الخلق. 

والبركةٌ ما كانت في قليل إلأ كثّرته, ولا في كشير إلا نقعته, ولا غِنّى لأحدر 
عن بركة الله حتى الأنبياء والرسل يطلبونها من خالقهم, يقول النبي تل: . 
«بيثما أيُوبُ يغتسبل عريانًا, فخرٌ عليه جراد من ذهب, فجعل أيُوب يحتسي | 
في ثوب فناداه ربّه: با أيوبء ألم أكن أغنيثك عمّا ترى؟! قال: بلى وعرّتك, 
ولعن لا غدى بي عن مركتك» رواء المخاري. 

والرسئل والدعاةٌ مباركون بأعمالهم الصتالمة ودعوتهم إلى 0 
والهدى. قال غيستى عليه السلام: « وَجَعَلَنِى مُبَارَكًا أَيْنْ مَا كنت وأُوْصًا 
بالصّلاة وَالرُكَواةٍ مَا دكت مت حّيًا 4 [مريم؛١/]‏ .ونوح عليه المتلام أغيق | 
تجرهات من الله « قبيل يا ُوحٌ اطبط بستلام مما وبَركاترعَليْك وَعَلَى أَمَم | 

مّمّن مُعَكَ » [هود:/؛]): ؛ ودعا نوح عليه السلام ريه بالمنزلٍ المبارك: «إوقل رب 
أَنزْلنى مُنرَاً سُبَارَكًا وَأنت خَيْرُ انين لين [المؤّمنين:9١]‏ .وألقّى الله ل 
إبراهيمَ وآله, قال تعالى؛ (وَبَشْرْنَاهُ بإمتحَاق نْبِيًا من الصالحينٌ وتاركتا | 
عَلَيْهِ وَعلى إستحاق» [الصافات:؟١1,‏ 00-1 ؛ وبارك فيه وفي أهل بيته, قال ١‏ 
عن وجل: ١‏ رَحْمَتُ الله وَبَرَكَائَُهُ عَلَيْكُمْ آهل الْمَئْت نه حسِيه شجي» | 
[هود:7]: قال ابن القيم رحمه الله: «هذا البيتٌ المبارك المطهر أشرف بيوت | 
العالم على الإطلاق؛ فلم يات بعد إبراهيم ذ نبي إلأمن أهل بيتّه, وكلّ من 
دخل الجئة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم». ودعا 
نبِيّنا ربّه بالبركة في العطاء في قوله عليه الصلاة والسلام: «وبارك لي فيما 
أعطيت» رواه الترمذي. 1 


وتحمّة المسلمين بينهم عند اللقاء طلبْ السلام 
والوحمة والبركة. 

أمّها المسلمونء القرآن العظيم كثيرٌ الخيرات 
واسبع المبرّات» كتابُ مبازرك محكم, فصل مهيمن, 
انزله الله رحمة وشقاع ودبانًا ومدىء قال سيحانة: 
1 هَذَا ذِكْنٌُ صُمَارَكٌ أَنْرَلَتَاة 4 [ [الآنبياء:50] . وسورة 
البقرة سورة مباركة, مامورٌ بتعلّمهاء قال عليه 
الصلاة والسلاه: «تعلّموا سورة البقرة, فإن أخذها 
برقة, وترقها حسرة, ولا تستطيعها البطلة» أي: 
الستئحرة. رواه أحمد. 

وستعة الرّزق وبركة العمّر في صلة الرحيم يقول 
المصطفى: «مّن أحب أن يُبسط له في رِرّقه وبشستا له 
آثره فليصيل رحمه» رواه البخاري. 

والصادق في البيع والشراء والمعاملات مبارّك له 
في الكسب, مترادف عليه الخيس, يقول النبي: 
«الببّعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبيّنا بُورك 
لهما في بيعهماء وإن كذبا وكثّما مُحبقت بركة 

و الإسلام على الأسرة وحلول البركة فيها 
وعليها من أول نشاتها شرع الدّعاء للزوجين بالبركة 
عند النكاح, يقسول أبو هريرة رضي الله عنه: كان 
النبي إذا رفًا الإنسان إذا تزوّج قال له: «بارك الله لكء 
وبارك عليك. وجمع بينكما في خير» رواه الترمذي 
وقال: حسن صحيح. 

وأوفرٌ الزوجات بركةٌ ما قلّت المؤونة في نكاحهاء 
والزواج السعيد ما صاحيه الييسنٌ والتسهيل؛ يقول 
المصطفى: «أعظدٌ النُساء مركةً أيسرُهن مؤونة» رواه 
أحمد. 

والزوجة المباركة هي المطيعةٌ لله القائمة بحقوق 
زوجها في غير معصية الله. والولدٌ المبارك هو 
الناشئ على طاعة ربّه, المستمسيك بسئة نبيه عليه 
الصلاة والسلام, الصائن لنفسيه عن الذنوب 
والعصيان. 

وإذا دخل رب الأسرة دارّه شُوع إفشاءٌ السلام 
على اهله رجاءً البركة؛ يقول أنس رضي الله عنه: 
قال لي رسسول الله: دما بشي, إذا دخلت على أهلك 
فسلّم, تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك» رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح. 5 

والرجل المبارك هو الذي ينتفع به حيثما حل 
وإذا قرب العبد من ربّه بورك في وقته وعمل أعمالاً 
كثشيرةٌ في زمن يسسير. أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه قبل صلاة الفجر عاد مريضنا وتيع جنازة وأطعم 
مسكيئًا وأصمح صائمًاء يقول أبو هريرة رضي الله 
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عنه: قال رسول الله: «من أصبّح منكم اليومٌ صائمًا؟» 
قال أبو بكر: أذاء قال: «فمن تبع منكم اليومَ جنارّة؟» 
قال أبو سكر: أناء قال: «فمن أطعمَّ منكم البِومٌ 
مسكيئًا؛؛ قال أبو بكر: أناء قال: «فمّن عاد منكم اليومَ 
مريضًا؟» قال أبو بكر: أناء فقال رسول الله: دما 
اجتمعت في امرنا إلا دخل الجنة» رواه مسلم. 

وخير الصحبة صُحبةٌ الصالحين» وأزكى 
المجالس مجالس الك تحصضرها الملائكة, ومُغقّر 
لجليسهاء «فتقول الملائكة لربّها: فيهم فلان ليس 
منهم, وإنما جاء لحاجة, قال: هم الجلساءٌ لا يشقى 
بهم جليسهم» متفق عليه. فهذا من يركتهم على 
نفوستهم وعلى جلستهم: 

والمال المبارك ما كثر خيره وتعددّت منافعه ونذل 
في طرق الب والإحسان ابتغاء مرضاته, ومن فنع 
بربح حلال قليل وتحرّى الصدقى في معاملاته ظهرت 
السركة في ماله وفي أولاده, فال النسي: : «من أخذه 
نحل ووضعة فى خله فذف المعودة 4 رواه البخاري. 

وسرونٌ الدنيا وبهجة زينتها لا تتم إلا يكسبٍ 
حلال, والمالٌ يكثّر عدده بالبذل والعطاء في الخيرات 
قال المصطفى: «ما نقصّت صدقةٌ من مال» رواة مسلم. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «أنف ق بنقق عليك» رواه 
البخاري. ومن أخذ ما أُعْطِي بتعفف وغينى نفس من 
غير مسألةرولا استشراف له بالقلب بورك له فيه, 
قال: «من أخذه بطيب نفس منه بورك له فيه, ومن 
أخذه بإشراف نفس له لم يبارك له فيه» رواه ادن 
حبان. 

والبركةٌ يتحراها العبِدٌ في مأكله في يومه 
وليلته؛ فالطّعام المبارك ما أكلثّه مما يليك وتجِشْيت 
الآكلّ من وسط الصحقة, وذكرت اسم الله عليه, قال 
عليه الصلاة والسلام: «البركةٌ تنزل وسط الطعام, 
فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه» رواه 
الترمذي وقال: :.حديث حسن ضحلح: 

وأسّر رسول الله بلّعق الاصابع والصحفة بعد 
الفراغ من الطعام رجاءً البركة, وقال: «إنكم لا تدرون 
في أيّها البركة» رواه مسلم. 

وفي الاجتماع على الطعام بركة, وفي التفرّق 
نزعٌ لها يقول وحشي بِنْ حرب: قالوا: يا رسول الله 
إِنا ناكل ولا نشيع, قال: «فلعلّكم تفترقون» قالوا: 
نعم, قال: «فاجتمميعوا على طعامكم, واذكروا اسم 
الله. يبارك لكم فية» رؤاه أبق داود. 

وسيّد المياه وأنفكها وأبركها ماءٌ زمزم قال عليه 
الصلاة والسلام: «إنها مباركة, إنها طعامٌُ ضّعم» رواه 
مسلم. 


أنها المسلمون. اصطفى الله من الدهر أزمنة, 
ومن البقاع أمكئة, ٠‏ خصتها بالتشريف والبركة, فليلة 
القدر ليلةٌ مباركة رفيعةٌ القدر عظيصة المكانة, <« إِنًا 
أنْلَنَاهُ فى لَيْلَة مُبَاركة» [الدخان:"]؛ وأوّل الذنهار 
بعد صلاة الفجر زمنْ الغنيمة المبارك ووقت نزول 
الأرزاق وحلول الشركات» ا اي حو - 
بقوله جل وعلا: دوائَيل إذا عستعس وَالصبح ذا 
تتفس» [التكوير:17+ 18]. والنبيَ دعا بالبركة في 
0 د الصباح, قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم بارك 
لأمّتي في بكورهاء والنومٌ بين صلاة الصبح وشروقٍ 
الشمس تفويت لزهرة اليوم. 

وبِيتُ الله الحرام مباركه ليس في بيوت العال 
ابرك منه و١‏ اكثر حيرا ولاادوم ول اتفع لتخادئق 3 
6 إن ول بتر وضع لئاس لتى بيكة 

كا وَهدى لَتَعَامَين 4 [آل عمران:45], 

7 ومدينة المصطفى مدينةٌ مباركة, الصلاةٌ في 
مسد النس تعدل ألف صلاة فيما سواهء وصاعها 
ومدّها ميارك قيه., وتمرٌ عاليتها شقاء, يقول النبي: 
«اللهم بارك لذا في مديتتناء وبارك لنا في صاعذا 
ومُدنا» رواه مسلم, وفي لفظرله: «اللهمٌ اجثل مع 
البركة بركتين»» وقال عليه الصلاة والسلام: «اللهم 
اجعل بالمدينة ضيعقي ما جعلت بمكّة من البركة» 
متفق عليه. قال النووي رحمه الله: «الظاهرٌ أن 
البركةً حصلت في نفس المكيل بحيث يكفي الما فيها 
من لا يكفبه في غيرهاء وهذا أمرٌ محسوس عند من 
ستكنها». 

وبارك الله في مواطن من أرضه كسما في قوله 
تعالى: « سنئحان الى أمنرى بِعَبم ليلا مَنَ الممئجد 
الحْرَامٍ إلى الممتجد الأقْصَّى الَّذى بَارَكْنَا حول لْرِيَة 
مِنْ ايَاتِنًا 4 [الإسراء: ١‏ 

والفضيلة الدائمةٌ في كلّ زمان ومكان بالإيمان 
والعمل الصتالح, وأيّ مكان وعمل كان أعون 
للشتخص كان أفضل في حقّه, يقول سلمان رضي الله 

عنه: (إن الأرضص لا تقرس أحداء وإنما بقرس الرجل 
عمكه). 

أيها المسلمون, إذا أظهّر العبادٌ ذنويًا تتابعتت 
عليهم العقوبات, وكلما قلت المماصي في الأرض 
ظهرت فيها آثار البركة من الله؛ وانتشانٌ المععاصي 
وفشوها سبب' لنزع الخيرات والبركات, قال جل 
وغلا: « وَآنُو اسئتقامُوأ على الطريقة لأَمنقَيْنَاهُم ماء 


هذا لتقِتهُمْ يبام وس شرن عن ير رَِمٍبُمتلقة. 


عَدَابًا صتعدً » [الجن:15, .]1١‏ 
وللمعصية أعظمٌ نائير في محقٍ بركة المال 


والعمّر والعلم والعمّل؛ يقول النبي: دوإن العبد 
ليُحرّم الرزق بالذنب يصيبه» رواه ابن ماجه. قال ابن 
القيم رحمه الله: «وفي الجملة فالمعصيةٌ تمحق بركة 
الدين والدنيا ممّن عصى الله فلا تجد بركةً في عمّره 
ودننه ودنياه)». 

ولا يُنال ما عند الله إلا يطاعته. والسعادةٌ في 
القرب من الله وبالإكثار من الطاعات تحُلّ البركات, 
وبالرجوع إليه تتفتّح لك أبواب الأرزاق. 

أعون بالله من الشيطان الرجيم: « وَلَوْ أن آهل 
الْمُرَى ءامَكُوآ وَاتُقُوا لَفَتَحْنًا عَذَّيْهم بَرَكَاتصَ 
المتكاة والأرض وَلكِن كَذِيُواً فَأَحَدْنَامُمْ ما كَانُوأً 

يَكْسِيبُونْ 4 [الأعراف:96], ١‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم, ونقعني 
وإبّاكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم, اقول قولي 
هذا واأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل 
ذنب. فاستغفروه وتوبوا إليه. إِنّه هو التواب 
الرحيم. 

أيّها ا مسلمونء محق 
وفساد القلب؛ وأنفع الأشياء أبركهاء ومن بارَك ال 
فيه وعليه فهو المبارك, ولا تُرتَجَى البركة فيما لم 
يان به الشرع الحكيم. وبالأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكر تزكو النفس وتصلح الأحوال وتحلّ البركات 
على المجتمعات. ومن التزم الصدق في البيان ألقيت 
الحكمةٌ على لسانه والسدانٌ في أقعاله. ومن أذ 
المال بغير حلّه بان نفعه, قال النبي: «ومن أخذه يغير 
حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع؛ رواه البخاري. 

والرّيا عديمٌ النفع مساحق للمال مُجِلِبٍ للهم, 
بجري أآكلهُ خلفّ سترابء قال سبحانه: «ِيَمْحَقْ اللَهُ 
الْرْجَوأً ويد يُرْبِى الصدقاتٍ» [البقرة:؟]. 

والحلف منفقةٌ للسلعة ممحق للكّسب: ومنع 
الصدقة خشية النفادٍ تلفّ للمال» قال: «اللهم أعط 
ممسكا تلفا» رواه البخاري. 

فالرم جانب العبودية والاتباع؛ وابتبد عن 
المحرّمات والشبهات قي المال وغير المالء يبارك لك 
في الأخذ والعطاء. 

كم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على 
نبيّهء فقال في محكم التنزيل: إن الله وَسَلائِكَتَهُ 
يُصلُونْ على النّْبئ بِاأَنُهًا الّذِيِنَ ءامَنُوأ صَلُوأ لبه 
وَسَلمُوآ تَمئليمًا 34 [الأحزاب: ك6 

اللهمٌ صل وسدّم وبارك على نبينا محمّد؛ وارض 
اللهمّ عن خلفائه الراشدين. 
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التو 


٠‏ تهفو نفسه إلى وجلاهة 4 ورياسة ولا ! شهوة 


كنبه/ صلاح عبد المعبود 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله 
وصحبه ومن والاه .. وبعد: 

فإن المؤمن لا يعيش في هذه الدنيا تائها 
كالريشة في مهب الريح يحركها الهواء في كل مكان, 
بل له في هذه الدنيا مقصد محدد وغاية واضحة 
يكرس حياته وقوته ووقته وماله في سبيل الحصول 
عليها والوصول إلبهاء وغاية خلق الإفسان هي 
عبادة الله وحده بلا شريك وغاية المسلم في هذه 
الدنيا شى الحصول على رضا الله تعالى والفوز 
بالجنة والنجاة من عذابه وعقابه. 

وائؤمن يعرف أن خالقه هو الله رب العالمين, 
وأنه خلقه ليوحده ويعيده ويصرف جميع همته 
ووقته من أجل رضاهء وأنه راجع إلبه وحيدا مجردا 
من الولي والشفيع.ء فإذا عرف ذلك وأيقن به 
فستستقيم حركاته في هذه الحياة وتستقيم معها 
نظرتء للأشياء والأحداث والأشخاصء وتلك هي 
أولياث العقيدة التي تنطبع في وجدان المؤمنين 
وعلى أساسها يتحركون ويبنون تصوراتهم 
الصحيحة لما حولهم وما يجري من بين أيديهم ومن 


وإن الطامة الكبرى الثي تنزل بالعبد هي أن 
مجهل مقصد وجوده والغاية من خلقه: فذلك قسر 
ووبالء وخسدة وحسرة وخسران. ومن كانت عدنةه 
على القفاية والهدف فإئه لا نضل أبدا ولا يسلك 
سبيله لا يؤدي به إلى الفاية المقصودة والهدف 
المحدد. 

إن المسلم بهدف إلى آن تنصاع الدنيا كلها لدين 
الله وأمره ونهماء قلا يرى الحياة إلا محرابا سبح 
فيه بحمد الله وتتوق نفسه إلى اضطباغ الحياة 
بشعائر الإسلام وسذنه. وهذه هي دية الخير الماعثة 
على العمل الصالح والحركة الصحيحة يمنهج اللة 
في أرضه: فالمسلم لا يريد ملكا ولا يطمع في دنيا ولا 
شهرة 


ولا مال ولا أجرء بل يقول للناس جميعا إن أجري إلا 
على رب العالمين, لا أريد منكم جزاءا ولا شكورا. 

وهكذا كان رسول الله يَلِهِ فقد رفض الملك 
والرئاسة وحاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين, 
وربى أسته على الدعوة ومنهج الحق؛ لأن الهدف هو 
التمكن من القلوب وليس التمكن من القوالب, 
فالقلوب هي التي تحرك الأبدان وتهيمن على حركة 
الجوارح: وهي المضغة الثي لو صلحت لصلح 
الجسد كله. ولو فسدت لفسد الحجسد كله. فالقلب هق 
جهاز الاستقبال لجميع الأوامر والنواهي؛ والجوارح 
ره ل مسلطان ‏ القلب, ولاسييل ؤقافية الدين 
الدعاة في هذا الزمان هي العودة بالآمة إلى الدرجة 
التي تركها عليها الذبي َي . من شبات الإيمان 
وصحة البقين ودوام الذكر والطاعة والتحلي 
بالخلق الحسسن والورع عن الشبهات والزهد في 
حطام الدنيا الفاني؛ والرغبة فيما عند الله من 
النعيم الباقي, فالامة الآن في حالة تحلل ظاهر من 
شرائع الدين: فكم من أذان يؤذن للضلاة والناس في 
بيوتهم ومتاجرهم وطرقاتهم لا يبالون بداعي الله 
تعالى الذي يدعوهم إلى الفلاح: وكم من مفطر جهارًا 
عيانًا في نهار رمضان لا يستحي ولا يخجل من 
حرمة الشهر الكريم, وفريضة الزكاة تكاد تكون 
معطلة عند كثير ممن يملكون النصاب . إلا من رحم 
ربي ‏ وكم من مستطيع لا يؤدي فريضة الحج؟! فهذزه 
الآمة قد طال رقادها وتراكمت عليها الشفلات 
وانشغلت بالشهوات وانصرفت عن التضحية 
والجهاد, والمقصد الآن هو إزالة الران الذي تراكم من 
طول السنين الغابرة, وإعادة الأمة إلى ريها 
وتصحبح معتقداتها ويقينها. حثى تنظر إلى الدنيا 
بنظرة أهل الإيمان» وتقبس حقائق الأمور بما في 
كتاب الله وسنة رسول الله لله وعندئذ مغير الله 
حال الأمة إلى أحسن حال قال تعالى: إن الله ل 
يُغَيّْرُ ما بِقَوْم حَتى يُعَيّرُوا ما بِأَنْقْسيهِمْ 4 [الرعد 1ا]. 

إن الشط الحاصل في الأمة ينئسا من غصوض 
الهدف أو التواء المقاصد, ومن لا يعرف هدفه ولا 
غايته فإنه يضيع وقته وجهده ولا يتحصل على 
شيء, وهذا ما يفسر . غالبا . فسياع السثين 
والجهود في أودية التيه والتخبط دون الوصول إلى 
ثمرة ملموسة أو نتيجة واضحة. 

لقد وعد الله بالتمكين في الآأرضء؛ والله لا يخلف 
المبعاد, ولكنه جعل لهذا التمكين مؤهلات وصفات ‏ 
من اليقين والإيمان وصحة السلوك والعمل ‏ لابد أن 
تتوفر في أهلهاء فلا ينتظر من أهل الإيمان إلا الجهد 
المخلص والسعي الدؤوب في تحصيل هذه المؤهلات 
ليكونوا أهلا للنصرة والتابيد وعندئذ فإن نصر الله 
قردب. والله من وراء القصد 


ابقاا ا أمطفهنه د + ع مسد 1 


إعضاة / علي حشيسش 


بحمد والله وتوفيقه بدأنا منذ الشهر ا ماضي في نشر مشروع حفظ السئئة والذي ؛ 
بهدف إلى نشر ثلاثين حديئًا كل عدد من الاحاديث القصيرة الصحيحة حتى يبتسنى حفظ 
آلف حديث كل ثلاث سنوات, وسوف يتم إجراء مسابقة في حفظ الأحاديث نهاية كل عام : 
وإعطاء جوائز عظيمة وقيمة للفائزين. ظ 
نفعنا الله وإياكم وجعلنا من حفاظ سنة رسوله صلى الله علية وسلم. 

وإلبكم هذه الأحاديث: 
1"- «الحيَاء لا يَأْتِي إلأ بخير». [متفق عليه من حديث عمران بن حصين] 
؛ ؟8- «كان النبي عله أشَدَ حَيَاءً مين العذرَاء في خرهاء. 

[متقق عليه من حديث عاكشة] 


[متفق عليه من حديث ابن عمر] 7 
توضتع في أَخْمُص قَدَمَيْهٍ جَمْرَةٌ يَغْلِي منها 


2 


[متفق عليه من حديث النعمان بن بشين] 
«خالفوا المشركين, وقُرُوا التّحَىء وأَحْفُوا الشتوارب». ْ 
ش [متفق عليه من حديث ابن عمر] 
«الششيي لجال والتصثفيق شتا 
[منفق عليه من حديث أبي هريرة] | 
«إنّ رَسُولَ الله له نهَى عن فَمَن الكلّب, ومَهر البَغِي» وحثوان الكاهن». ا 
[متفق عليه من حديث أبي مسعود الأنصاري] : 
«الحلف مَنفَقَة مَمْحَقَةٌ لليَرَك 4 
[متقق عليه من حديث أبي هريرة] ! 
أمتفق عليه من حديث سعيد بن زيد 
| [منفق عليه من حديث أبي بكرة] 
«مَن أَحْدّث في أمرنًا هذا ما ليس مِنة فهو رد». 
,6 [متفق عليه من حديث عائشة] 


الم 0 


«يَسُرُوا ولا تُعَسُرُوا وبَشْرُوا ولاآ د 


1 ل وله كيه 1ق 


ِ فَإذًا لقِمِتّة العَدقٌ فا سن [). 
[متفق عليه من حديث ابي هريرة] 
أ كيان 


- «ولخدو ُ ة فِي ستبيل الله أو رَوحَةٌ حدر من الدْْيًا وما فبها». 
[متفق عليه من حديث انس] 


60- «إن أَنْقَذ يعض الرجّال إلى الله الأنَد الخصيق. 
١‏ [متفق عليه من حديث عائشة] 
45- «لا يَرَانُ ناس من أم متي ظاهرين حتى يَأتيهُ أمْرُ الله وهُمْ ظاهرون». 
[متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة] 
/ا6- د إن رسئول الله ينه يله نْهَى عن كل كُلّ ذى يي تاب مين الستباع». 


3 


[متفق عليه من حديث ابي شعلبة] 


5 
6م 


«إذا شرب أَحَدْكُمَ فلا يَتَنْفْسْ في الإمّاءع». 


[متفق عليه من حديث انس] 
9- دن المْؤْمِنَ بَأكُلُ في معئ وَاحد والكَافِنَ يَأكُلُ في ستئعة أمعاع. 
[متفق عليه من حديث ابي هريرة] 
0- دمن لبس الحَرينَ في الدنْيَا فَلَنْ يَنْبَسَهُ في الآخرة» 
[متفق عليه من حديث انس] 
١-ولا‏ يَدْظُنُ الله إلى مَن جَرَ حَرَ قَوبَهُ خَيَلاْءة». 
[متفق عليه من حديث ابن عمر] 
--«لآ كَدّخل اللذَيْكَةُ بَيْنَا فيه كلب ولا صُورَةُ تَمَائِيلَ». 
[متفق عليه من حديث ابي طلحة] 
69 رول ما يُقْضَى بَيِنَّ الدّاس بالدماعي. 
1 [متفق عليه من حديث ابن مسعود] 
4- « إِمِاكُمْ والدَخُولَ عَلَى النَّسَاء فقَالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ الله أَفَرَآَيْتَ الحو قال: الحمطؤ 
الموت)». 
[متفق عليه من حديث عقبة عامر] 
- دلا يُقِيمٌ الرَجُلْ الرَجل مِن مَجِلِسِيهِ كُمّ يَجْلِسْ مَكَانَة) 
[متفق عليه من حديث ابن عمر] 
«العين حق». [ستفق عليه من حسديث ابي هريرة] 
/21- و إذا كَانُوا قَلاَنَةٌ قلا د يَتَنْاجَى انْنَانٍ دون التاليش». 
[متفق عليه من حديث ابن عمر] 
«في الحَبّة الستّؤداء شبقَاءٌ من كْلٍ دَاء إلا الستّام». 
: [متفق علبه من حديث ابي هريرة] 
4 «تْقْطعٌ يَدْ السارق في رُبُع ديتانٍ. 
ش : [متفق عليه من حديث عاكشة] 
1- «مَن جه غَازِيًا فِي ستبيل الله فَقَدْ غرّاء ومن خْلَف غَازِيًا فِي ستبيل الله بخير فَقَد غَرَّاء. 
ْ [منفق عليه من حديث زيد بن خالد! 
هذًا ما وققَني الله إليه وَالثُلانُونَ التَالِئَة في الحَلقَة القَارِمَف إِنْ شَاءً الله واللهُ وَحْدَهُ من 


الحمد لله والضلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه 6 
ومن اهتدى بهداه وبعد:وقفنا في الحلقة السابقة مع علم ١|‏ 
أسباب النزولء وذكرنا أنه ينقسسم إلى قسمين؛ ابتدائي ١|‏ 
وسببيء وقلنا أن الطريق الوحيد لمعرفة أسباب النزول هو 
النقل الصحيمح. وأوضحنا أن دسبب النزول قد يُعَبّر عنه 
بالتصريم يلفظ السب فقال سيب نزول الآبة كذا» أو تُفهم 0 
0]) من المعنى بأن مُقال «نزلت هذه الآبة فى كذا»» وقد يؤتى بفاء | 
داخلة على مادة نزول الآبة فيقال: «فأنزل الله» أو تأتي الآيات [ 
جوابًا على سؤال. 

وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نذكر من صور أسباب 
النزول. 

أولا:تعدد الأسباب والنازل واحد 

قد تتهعدد الروايات في سبب نزول آية واحدة وهذه 

الحالة لها صور أربع : 


الصورة الأولى ْ 
057 وهي ما صحت فيه إحدى الروايتين دون الأخرى- | 
فحكمها الاعتماد على الصحيحة في بيان السببء وَرِدٌ 1 


| الأخرى غير الصحيحة. مثال ذلك ما أخرجه الشيخان ]. 
| وغيرهما عن جُندب قال: اشتكى (مرض) النبي كله فلم يقم | 
| ليلة أو ليلتين, فأتتةٌ امرأةٌ فقالت: يا محمد , ما أرى شيطائك [ 
| إلاقد تركك. فانزل الله : « وَالضيّحَى )١(‏ وَالثَيل ذا ستجى (9؟) |أى 
ما وَدَعْكَ رمك وَمَا قَلَى » [الضحى: -١‏ ]. ا 
1 وأخرج الطبراني وابن أبي شيبة عن حفص بن ميسرة || 
| عن أمه عن أمها وكانت خادم رسول الله يله أن جروًا (كلب | 
]| صغير) دخل بيت النبي عَلله. فدخل تحت السرير فمات فمكث | 
١‏ النبي ييه اربعة أيام لا بنزل عليه الوحي؛ فقال: يا خولة , ما ٠‏ 
| حدث في بيت رسول الله مَل . جبريل لا يأتيني. فقلث في [ 
| نفسي: لو هيات البيت وكنستيه, فاهويت بالمكنسة تحت ا 
'[] السرير , فأخرجت الجَررَء فجاء الذبي طَله تَرْعْدُ لحيتة, وكان [) 
إذا نزل عليه أخذته الرّغدة. فأنزل الله: « والضتحى »4 إلى 1 
| قوله: «( فتَرْضَى 4 فنحن بين هاتين الروايتين نقدم الأولى في | 
| يعرف . قال ابن حجر: «قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو 
| مشهورة, لكن كونها سيب نزول الآية غريب؛ وفي إسناده من | 
له سُعرف, فالمعتمد الصحيح.. اف. 
الصورة الثاني 
وهي صحة الروايتين كلتيهما ولإحداهما مرجّح- 
فحكمها أن ناخذ في بيان السبب بالراجحة دون المرجوحة, 
والمرجح أن تكون إحداهما أصح من الأخرى أو أن يكون 
١‏ راؤي إحداهما مشاهد! للقصة دون راوي الأخرى, بوضيح ذلك ١‏ 


العدد الثاني السنة الثالثة والثلاثون 


الروايقان اللتان ذكرناهما في التعبير عن سيب 
الدزول وهو ما آخرجه البخاري عن ابن مسعود 
قسال : «كنت أمئسي مع الذبي لَه بالمدينة وهو 
يتوكاً على عسيب , فمرٌ بنفر من اليهود , فقال 
بعضهم : لو سالتموه . فقال : حدثنا عن الروح,» 
فقام ساعة ورقع رأسه , عرفت أنه يوحى إليه, 
حتى صعد الوحي , ثم قال : (قل الوح من أسْرٍ 
رمي وما أو 3 تتم مِنَ العلم إل قييلاً 4 وما آخرجه 
الترمذي وصححه عن ابن عباس قال : «قالت 

قريش لليهود, أعطونا شيمًا نساأل هذا الرجل , 
فقالوا : اسألوه عن الرُوح : فسألوه ؛ فأنزل الله : 
ل وَيَسَآنُونَكَ عن الرُوح 4 فهذا الخبر الثاني يدل 
على أنها نزلت بمكة وأن سبب نزولها سؤال 
قريش إياه . أما الأول فصريحٌ في أنها نزلت 
بالمدينة بسبب سؤال اليهود إياه ؛ وهو ارجح من 
وجهين : أحدهما أنه رواية البخاريء وأما الثاني 
فإنه رواية الترمذيء ومن المقرّر أن مسا رواه 
البخاري أصعٌ مما رواه غيره. ثانيهما أن راوي 
الخبر الأول وهو ابن مسعود كان مشاهد القصة 
من أولها إلى آخرها كما تدلٌ على ذلك الرواية 
الأولى» بخلاف الخير الثاني فإن رواية ابن عباس 
لا ندل على أنه كان حاضر القصة:؛ ولا ريب أن 
للمستساهدة قوةٌ في التححمل وفي الأداء » وفي 
الاستيثاق ليست في غير المشاهدة ومن هنا 
أعملنا الرواية الأولى » وأهملنا الثانية . 

الصورة الثالثة 

وهي ما اسخوى فيه الروايتان في الصحة , 
ولا مرجح لإحداهما لكن يمكن الجمع بينهماء بان 
كل من السبيين حصل ونزلت الآية عقب 
حصولهما معًاء لتقارب زمنيهما- فحكم هذه 
الصورة أن نحمل الأمس على تعدّد السيب لأنه 
الظاهر ولا مانع يمنعه. 

قال ابن حجر : «لا مائع من تعدد الأسباب». 
مثال ذلك ما أخرجه البخاري من طريق عكرمة عن 
ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي 
يه بشريك بن سحماء . فقال النبي يَلهُ: «البينة 
أو حد في ظهرك». فقال : يا رسول الله , إذا وجد 
أحدنا مع امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة. وفي 
روابة أنه قال : والذي بعثك بالحق إني لصادق , 


ْ ولينزلن | الله 8 يبر سواه الحد, فنزل 


5-5-5 


| العدد ٠‏ الثاني السنة الثالثة و الثلاثون 


جبريل عليه السلام وأنزل عليه : ( وَالَذِينَ يَرسُونَ 


أَرْوَاجَهُمْ وم يكن لَهُمْ شنُهدَاء إن أنْفتهُمْ 4 حتى 
بلغ : « إن كان مِنَ الصتادرقين 4 [النور: 5 -1]. 

وأخرج الشيخان - واللفظ للبخاري- عن سهل 
بن سعد أن عويمرًا أتى عاصم بن عدي وكان سيد 
بني عجلان , فقال : كيف تقولون في رجل وجد مع 
امرأته رجلاً أقتله فتقتلونه , أم كدف يصئع ؟ 
سل لي رسول الله ينه عن ذلك , فأتى عاصمٌ النبسي 
يله , فقال : با رسول الله - وفي رواية مسلم 
فسأل عاصمٌ رسول الله َه - فكره رسول الله عَلنه 
الممبائل وعانهًا فقال عُويمر : والله لا أنتهي 
حتى أسأل رسول الله مَنْدِ عن ذلك فجاءه عويمر 
» فقال : يا رسول الله ؛ رجلّ وجد مع امرأته رجلا 
أبقتله فتقتلونه ؛ أم كيف يصنع ؟ فقال رسول اللّه 
د : قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبك ' 
فأمرهما رسول اللّه يه بالملاعنة بما سممٌى الله في 
كتابه فلاعنها. 

فهاتان الروايتان صحيحتان , ولا مرجّح 
لإحداهما على الأخرى , ومن السهل أن نأخذ 
بكلتيهما لقرب زمانيهما , على اعتبار أن أول من 
سال ف وهال بن اميية ثم ديح عويمر قبل 
إجابته . فسأل بواسطة عاصم مرة وبنفسه مرة 
أخرى ؛ فأنزل الله الآية إجابة للحادثين معًا . ولا 
ريب أن إعمال الروايتين بهذا الجمع؛ أولى من 
إعمال إحداهما وإهمال الأخرى إذ لا مانع يمنع 
الأخذ بهما على ذلك الوجه ثم لا يجوز أن نردهما 
معًا , لأنهما صحيحتان ولا تعارض بينهما , ولا 
يجوز أيضمًا أن نأخذن بواحدة ونرد الأخرى ؛ لآن 
ذلك ترجيح بلا مرجح فتعين المصير إلى أن ناخذ 
بهمامعا. وإليه جنح النووي وسبقه إليه 
الخطيب فقال : «لعلهما اتفق لهما ذلك في وقت 
واحد». 

وبمكن أن يفهم من الرواية الثانية أن آيات 
الملاعنة نزلت في هلال أول : ثم جاء عُويمسر فافتاه 
الرسول َه بالآيات الني نزلت في هلال . قال ابن 
الصياغ: قصة هلال قسن أن الآئة نزلت فيه أولاً. 
وأما قوله يَه لعويمر: «إن الله أنزل فيك وفي 
صاحبك». فمعناه ما نزل في قصة هلال , لأن ذلك 
حدم عاج لحم ليان 

الصورة الرابمعة 


وهي استواء الروايتين في الصحة, دون 


مرجّح لإحداهما دون إمكان للأخذ بهما معًا لُعر 


الزمان بين الأسباب - فحكمها أن تحمل الأمر على 
تكرار نزول الآية بعدد أسباب النزول التي تحدثت 
عنها هاتان الروايتان. أو تلك الروايات لأنه إعمال 


قال الرر كشي : «وقد ينزل الشيء د تعظيمًا ٠‏ 


لشأنه , وتذكيرًا عند حدوث سبيه خوف نسيائه). 
مشال ذلك ما أخرجه البيهقي والبزار عن أبي 
هريرة أن النبي يِه وقف على حمزة حين استشهد 
وقد مُثل به ٠‏ فقال: لأمثلن بسبعين منهم مكانك. 


يي هده 


النحل : «وَإن عَاقَيْتُمْ فَعَاقِيُوا بِمِدْلٍ مَا عو عُوقِيْتَم 
به» إلى آخر السورة وهن ثلاث آيات . 

وأخرج الترمذي والحاكم عن أبي بن كعب قال: 
دما كان يومُ أحدر أصيب من الأنصار أربعة وستون 
ومن المهاحصرين ستة منهم حمزة . فمثلوا به , 
فقالت الأنصار : لكن أصيذا منهم يومًا مثل هذا 
لَْرِيْنَ (لنزيدن) عليهم. فلمًا كان يوم فتح مكة أنزل 
الله : (وإن عَاقَيْتُمٌ فعاقِيُوا بمِثْل ما عُوقِِيْثُمْ بهب4 
الآدة . فالرواية الأولى تفيد أن الآية نزلت في غزوة 
أحد , والثانية تفيد أنها نزلت يوم فتح مكة . على 


| جواب للمشركين بمكة وأنها جواب لأهل الكتاب 
| بالمدينة . وكذلك ما ورد في الصحيحين من حديث 
| المسيب لما حضرت أبا طالب الوفاة , وتلكا عن 


فنزل جبريل والنبي تله واقف - يجواتيم سور ج | الشهادة , فقال رسول الله عَلهُ: «والله لاستغفرن 


حين أن بين غزوة أحد وغزوة الفتح الأعظم خمس ١‏ 


سنوات فبَعْدٌ أن يكون نزول الآية كان مرة عقيهما 
معًا . وإذن لابد لنا من القول بتعدد نزولها مرة في 
أحد ومرة في يوم الفتح , 
فيمائزل مكررا 
وقد يُنرَل الشىيء مرتين تعظِيمًا لشانه , 
وتذكيرًا به عند حدوث سببه خوف نسيانه ؛ وهذا 
كماقيل في الفاتحة نزلت مرتين : مرة بمكة, 


وأخرى بالمدينة ؛ وكما ثبت في الصحيحين عن . 
أبي عثمان النهدي عن ابن مسسعود: أن رجلا ١‏ 


أضصاب من امراأة قدلة, فاتى النبي عله فاخيره , 
فأنزل الله تعالى : «(وأقم الصلأة طرفي التّهارٍ 
وَيْلَفًا مِنَ اليل إن الحسئات يُدْهِئْنَ السسَيّثَاتٍ 4, 
فقال الرجل: إليّ هذا ؟ فقال : بل لجميع أمتي. 
فهذا كان في المدينة » والرجل قد ذكرّ الترصذي 
أو غحيره أنه أبو اليسسر . وسورة هود مكية 
بالإتفاق , ولهذا أشكل على بعضهم هذا الحديث 
مع ما ذكرنا : ولا إشكال ؛ لأنها نزلت مرة بعد مرة 
واحظله عا في الستحيكن عن ابن مسهوة في 
قوله تعالى : ( وَيَسئأَنُونَكَ عن الرُوح» انها نزلت 
لما سأله البهسود عن الروح وهو في المدينة , 


ومعلوم أن هذه في سورة «سبحان» وهي مكية 
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بالإتفاق, فإن المشركين لما سألوه عن ذي القرنين 
وعن أهل الكهف قيل ذلك بمكة وآن البهود أمروهم 
أن بسألوه عن ذلك , فأنزل الله الجواب كما قد 
بسط في موضعه . 

وكذلك ما ورد في « قل مو اللّهُ آَحَدُ4 أنها 


لك ما لم أَنْة». فأنزل الله : ما كَان لِلِنِْيّ وَالّذين 
آسَنُوا أن يَسمْتَغْفِرُوا لِنُمْشْرِكِينْ وَلَوْ كَانُوا أوابي 
قُرْبَى 4 [التوبة: ]١١‏ ؛ وأنزل الله في أبي طالب : 
< إِنْكَ لآ تَهْدي مَنْ أَحْبَيْتَ 3 | [القصص: 55] , وهذه 
الآية نزلت في آخر الأمر بالإتفاق وموت أبي طالب 
كان بمكة, فيسمكن أنها نزلت مرةٌ بعد أخرى , 
وجعلت أخيرًا في «التوية». 
ثانيا: الحكمة من لكرارالنزول 

والحكمة في هذا كلّه أنه قد يحدث سببٌُ من 
سؤال أو حادثة تقتضي نزول آية؛ وقد نزل قبل 
ذلك ما يتضمنها ؛ فتؤدى تلك الآية بعبنها إلى 
النبي ينه تذكيرًا لهم بهاء وبأنها تتضمن هذه » 
والعالم قد يحدث له حوادث فيتذكر احاديث 
وآبات تتضمن الحكم في تلك الواقعة وإن لم تكن 
خطرت له تلك الححادثة قبل . مع حفظه لذلك 
النص. 

وهناك حكمة عالية في هذا التكرار » وهي 
تنبيه الله لعباده ولفث نظرهم إلى ما في طيٌ تلك 
الآبات المكررة من الوصابا الناقعة, والفوائد 
الجمة التي هم في أشد الحاجة إليها. 

فخواتيم سورة النحل (وهي الثلاث الآيات 
الأخيرة) نلاحظ أن الحكمة في تكرارها هي تنبيه 
لعباده أن يحرصوا على العمل بما احتوته من 
الإشارة السامية في تحرّي العدالة, وضبط النفس 


عند الغضبء ومراقبة الخالق حتى في القصاص. 


من الخلق , والتذرّع بالصبروالثبات والاعتماد 
على الله والثقة بتأييده ونصره: لكل من اثقيام 
وأحسن في عمله؛, أضف إلى هذه الحكم ما ذكره 
الزركشي من أن تكرار النزول تعظيم لشأن المكرر 


وتذكبر به د نسيائه . 


العدد ٠‏ الثاني السنة الثالثة و الثلاثون | 


القاعدة السادسة 

التي نفهم من خلالها العقيدة الصحيحة 
التي كان عليها سلفنا الصالح: عدم المساس 
بأصل الإسلام وهو التوحيد, والمقصود به 
إفراد الله عما سواه. فالآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية جاءت في جملتها 
وتفصيلها بالدعوة إلى توحيد الله سواء كان 
ذلك في توحيد الريوبية وإفراده بالخلق 
والآمر, كما ققال: « ألا لَهُ الخْلْق وَالأَمْرُ تَمَارَكَ 
النّهُ رب الْعَاَينَ» [الأعراف: 54], أو كان في 


توحيد العبادة, كما قال: « وَمَا أُمِرُوا إل 
ِيَعْبدُوا اله صُخْلِصِين لَهُ الدّينَ حتْقاءَ وَيُقِيمُوا 
الصّلاة وَيُؤّتُوا الرّكَاة وَدْلِكَ دين الْقَمُصَةِ» 
[السينة: 8]؛ فلا ينبغي الخضوع عن محبة 
ورغبة لأحد إلا لله وحده. فاذ شريك له في 
العيادة. ١‏ 

والدعوة إلى توحيد الله أيضًا تكون في 
الإيمان بما أثبثه الله لنفسه من أنواع الكمالات 
في الأسماء والصفات, فلا بد من إقبراد الله 
سيحانه وتعالى بذاته وصفاته وأفعاله, عن 
الأقيسة والقواعد والقوانين التي تحكم ذوات 
المخلوقين وصفاتهم وأفعالهم, والدليل على 
ذلك من القرآن قوله تعالى: «لَمْسَ كَمِئُلِهِ شَيْءٌ 
وَهُو الستّمِيعٌ الْبَصِينٌ). فبين سبحائه انفراده 
عن كل شيء من أوصاف المخلوقين بجميع ما 
ثبت له من أوصاف الكمال والجلال؛ وقال 
تعالى في أول سورة الإخلاص: « قل هو اللَهُ 
أَحد) [الإخلاص: .]١‏ وقال في نهايتها مبيثًا 
معنى الأحدية: ١9‏ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أحَد» 
[الإخلاص: 5 أي أن الأحد هو المنفرد 
بأوصاف الكمالء الذي لا مثيل له فنحكم على 
كيفية أوصافه من خلاله, ولا يستوي مع سائر 
الخلق فيسري عليه قانون أو قياس أو قواعد 
تحكمه كما تحكمهم؛ لأنه المتصف بالتوحيد 
المنفرد عما يحكم العبيد. 

وقال تعالى: « هل تَعلّمُ لَهُ ستميًا 4 [مريم: 
6 أي: هل تعلم له شبيهًا مناظرًا بدانيه أو 
يساويه. أو يرقى إلى سمو ذاته وصفاته 
وأفعاله, وعلى ذلك فلا يمكن بحال من الأحوال؛» 
أن نخضع أوصاف الله لما يحكم أوصساف 


البشر من قوانين أو نجعل أوصاف 
البشر تشبه أوصاف الله عز وجل, 
تحث أي ادعاء أو فكر أو ذوق أو 
كشفء فالذين وحدوا ريهم اعتمدوا 
على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة 
في إنبات توحيدهم,؛ واعتبروا أن ما 
ورد في وصف الله ينفرد به ولا 
بشاركه فيه غيره, أما التوحيد الذي 
يجوز فيه صاحبه كفر فرعون 
وإليس في عتصياحيما الأمز الإلبى: 
بل برى صاحبه أن فيهما مثالا 
للفتوة الحقة, فإيليس لما عصى الله 
بامتناعه عن السجود لآدم: إثما 
عصى الأمر لأنه أبى أن يسجد إلا 
لله. فهو عنده من الموحدين الذين 
يتحملون نار جهنم ويسعدون 
بالبقاء فيها من أجل حبهم لريهم, 
بليس في نظر الحسين بن منصور 
4 كسان مجينًا لله ف عاصماء 
وكان إبليس مقدسمًا لأمر الله معظمًا 
لاآمر. 
يقول الحلاج: «فسصاحبي 
وأستاذي إبليس وفرعونء فإبليس 
هدد بالثار وما رجع عن دعسواه, 
وفرعون أغرق في اليم وما رجع عن 
دعواه. وإن قتلت أو صليت أو قطعت 
يداي ورجلاي ما رجعت عن دعواي» 
وثبت عنه أنه قال أيضا: 
آنا من أهوى ومن أهوى أنا 
نحن روحان حللنا بدنا 
فإذ1ة اتصحوتتني اتضدرجة 
وإذا أمصرته أيصسرتنا 
وقريب من فعل الحلاج؛» ما 
يروى عن بعض الصوفية كابي 
الحسن النووي فى تفتضبيلة تباخ 
الكلب على تكبير المؤذن» فلما سمع 
المؤذن دعا عليه قائلاً: اللعنة عليك, 
ولما سمع نباح الكلاب فقال: لبيك 


وسعديك. وسثل عن ذلك, فقال: أما:. 


المؤذن فأنا أغار عليه أن يذكر الله, 


وهو غافل ياخذ عليه الأجرة ولولا 
الآأجرة من حطام الدينا لما ذكر الله, 
فلذلك قلت له: اللعنة عليك, وقد قال 
الله تعالى: «وإن من شيع إل سبح 
بحمْدم وَلَكِنْ لآ تُفْقَهُونَ نَِبِيحَهُمْ »4 
[الإسراء: 44]: فالكلب وكل ننسيء 
يذكرون الله بلا رياء ولا سمعة ولا 
طلب للعوض. 
وفي هذا الكلام وأمثاله هدم 
لمعاني الكتاب والسنة؛, واستهزاء 
بتوحيد الله فالمخلوقات تسبح 
بالاستجابة الأولى لامر الله فقد 
اختارت في بداية الأمر قبول الطاعة 
الدائمة, كما قال تعالى: « كم اسئتوى 
إلى السئمّاءٍ وهِي دخان فَقَال لها 
ولالأزض انْتِبًا طُؤمًا أو كَرَمًا قَانَتَا 
َكيْنًا طَائعِين »4 [فصلت: .]١١‏ 
أما الإنسان فهو حامل الأمانة, 
مستخلف في الأرضء مريد حر مكلف 
باتباع الشرع على سبيل الابتلاء» 
فلابد من السعي والمجاهدة وتنفيذ 
ما أمر الله به في القرآن والسنة, 
وتصديق ما جاء فيها من أخبار عن 
الله وأوصافه وأفعاله وسائر ما ورد 
عن عالم الغيب, أما خلط المسائل 
والتلبيس في أصول التوحيد فلا 
يجتمع أبدا مع الاعتماد على القرآن 
والسنة بفهم سلف الأمة, فابن عريبي 
الصصوفي يجعل تنزيه الله جهلاً 
وسوء أدبء. يقول: «اعلم أن التنزيه 
عند أهل الحقائق في الجناب الإلهي, 
عين التحديد والتقييد, فالمنزه إما 
جاهل وإما صاحب سوء أدب وهو 
كمن آمن ببعض وكفر ببعض». فقال: 
فإن قلت بالتنزيه كنت مقيدًا 
وإن قلت بالتشبيه كنت محدنا 
وإن قلت بالآمرين كنت مسدنا 
وكنت إمامًا في المعارق سيدا 
وللجديث بقية إن شاء الله 


تعالى. 


ا ف ل ا م 


وأحصيى كل شسيء عددا. . وال الصلاة والعساام 
على رسوله الذى هو با مؤمدين رعوف رحيم. 
وبعد.. 0000 

فإن جماعة انصار السنة ا لمحمدية التى 
اسست دعوتها على تقوى من الله ورضوان 
أفى غنى عن النعريف والبيان, وقد أصبح 


ذكرها فى ا مشارق وا مغارب. 
ونظرًا لما تميزت به دعوة أنصار السنة من 
الحكمة والموعظة الحسنة, والبصيرة؛ والتمسك 
بالكتاب والسنة, واتباع منهج السلف والبعد عن 
الخرافات والبدع. 
نظرًا لهذا كله فقد أقيل المسلميون):د 


تحمل فى ذاقها مقومات الدعوة الناجحة وعلى 
راسها توفيق الله عز وجل للقائمين بها. 

ولسنا نزعم لأنفسنا أذنا وحدنا أصحاب السبق 
فى المبدان! لكن توجد جماعات أخَرَّى-تقوم بالدعو 


وإنما أردت بهذه المقدمة أن أتحدث إلى إخوانى 
القراء فى قضية هامة تتعلق بامن المجتمع 
واستقراره فاقول مستعينًا بالله معتصمًا يه: 

نحن فى ؤمان الفان! ومجتمعنا يعانى من عدم 
الاستقرارا وكلنا دريد مجتممًا آمناء وبلدًا آمخًا ا وقد 
تفرقت ينا السبل؛ وتشعيت بنا الطرق! وما زلنا 

نيحث عن الحل. فما هو الحل"ا! 

٠5‏ البعضيرى الحل فى بدء حوار حقيقى مع 
الشباب والاستماع إليه بآذان مصغية وقلوب واعية! 

والسعض يرى الحل فى القضاء على الإرهاب 
بمزيد من الإرهاب! 

وشركات التامين ترى الحل فى بوليصة التامين!! 
لأآنها حصن أمان للملايان! 


والشباب سخاصة - على هذه الدعوة امسا رعة ورت 0 


إلى الله, ومنهجنا يشتمل على ميزات راس 56 
كان عندنا سلبيات فالخطا فى التطبيق وليس في. 


والفنانون والفنائات يرون الحل فى مزيد من 
أفلام الدعارة والأغاني الهابطة التى تقلل نسبة 
العائدين إلى الله فإن كثرة التائبين تزعج الفنانين!! 

وقد اكتشفت الجهات الأمنية أن كثيرًا من 
الفنانين متورطون فى بيع وشسراء وشرب الهيروين!! 
ولو كان هناك إنصاف لاتجهت الهمم إلى إخراج 
فيلم سينمائى عن الفنانين وتعاطى الهيروين قبل 
إخراج فيلم «الإرهاب والكباب»!! 

وصحف ال معارضة يرون الحل فى مسزيد من 
الديمقراطية بدلا من المواجهة! 

وأقلام العبيد تؤيد كل القرارات وتبارك جميع 
الاقتراحات!! 

ونحن نرى الحل فى مجتمع الطاعة الذى كان 
ينام فيه أمير المؤمنين تحت الشجرة لا يخشى أحذا 
إلا اللهاا 

كيف نبنى مجتمع الطاعة؟ 

إن الناظضص فى واقعنا ومجتمعنا برى أن بعضنا 
ندعو إلى الخير ويأمر به ويدل عليه ويثمر ذلك أمنًا 
واستقرارًا. 
وفى المجتمع من بدعو إلى الشر وييسر أسبابه 


| وتفشح أبوايه! ويثمر ذلك عنقًا وإرهابًا!! 


وبعبارة أخرى: منا من يبني ومنا من يهدم! 
فاما الذين يبنونء فإنهم يعملون فى صمت 
بعددًا عن الأضواء. 

وأما الذين بهدمون من دعاة الشر وحملة أقلامه 
فإنهم يدعون إلى جوار لا بقوع غلى حجة ولا يسلتد 
إلى دليل :ولا مؤذنن:فيه بالكلام!! 
.. وأنصار السنة تقوم بدور متميز فى الوصول 
:الطاعة وهو مجتمع الأمن والاستقرار 
برغم :ما يعَترْض طريقها من معوقات. 

إذنا ندعو إلى التوبة, وكل تائب إلى الله فهو 
لبنة فى بناء مجتمع الاستقرار. 

وعندما يتوب اللصوص ياأمن الناس على 
أموالهم وارواحهم. 

وعندما يتوب مدمنو المخدرات والمدخنون بزيد 
دخل الأسرة أضعاقًا! ويزيد الإنتاج الذى يخمر 
استقرارًا اقتصاديًا وامنيًا! 

وإذا تاب المتصوفة وأرباب الموالد فإن ذلك 
معناه الإقلاع عن أكل أموال الناس بالياطل وتحويل 
الأبدى العاطلة إلى أيد عاملة! 

وتوية الشباب بصفة عامة تحول بينهم وبين 
الإفساد فى الأرض. 
وتوبة ال م من تكرار حادث العتية!! 


وإننا ندعو إلى العلم النافع, وعلامة العلم النافع | 
العمل الصالح: وثمرته الوصول إلى مجتمع الطاعة. ١‏ 
وعندما تقوم أنصار السنة مواحبها فى مساعدة سب 
الفقراء والمحتاجين ومعالجة المرضى با مجان وتربية | 
الأبتام فإنها تساهم بذلك مساهمة فعالة فى القيام أ 
والفقراء الذين يتذكر لهم مجتمعهم قد يتحولون | الفن الذى يقدم الآن لا يفيد المجتمع بل بعما 


بقلم / صفوت الشوادفي ,رحمهائله. 


ناد ا« عاتدعت كتقو جد سس سمس ص ه1100 ع سجاد من سا" قف ١‏ .لاس لماج متك للاد تس سعمافيا حي استعد اد وود معاد جيعد للامصيواج سام 


خشرت مهلة التوحيا علد عقر هام 117 اش 


«جد ممم بجحي تصودة جا 


: قد است : 

إلى لصوص! | على تحطيمه:, ولقد استطاع المخطط الإسرائيلى أن 
والأيتام الذين لا تمقد الأيدى لمساعدتهم قد | يصل عن طريق جماعات المأسونية إلى البعض وهم 

يتحولون إلى منحرفين وقطاع طريق!! 


يعلرفون أنفسهم كما نعرفهم جيدًا. فهناك مجموعة 
سينمائية تتكون من منتج وسيناريست ومخرج 
وممثل يعملون أفلامًا نقااً عن المجتمع الأمريكى 
وتعمل هذه الأفلام على نشر الفساد فى مصر والعمل 
على نشر الجريمة والإخلال بالمجتمع. 

هذه المجموعة التثتى تحصل على ملابين 
الدولارات من جماعات الماسونية تجد فى جميع 
أفلامها البطل بمسك بيندقية أو رشاشٍ ويمارس 
العنف يكل السيل؛ بالاضافة إلى نشسر المخدرّات حيث 
تظهر هذه الأفلام تجار المخدرات بالقوة والسطوة. 


وتنحصن تحسذر المجتمع دائمًا من المعقاصي 
والسيكاتء. ونذكره بريه وتعرفةه يه؛. تنحذر من 
الانحراف فى جميع صوره وأشكاله, ونحذر من 
الريا والرشوة واكل الحرام ونحذر المتيرجة من 
عاقية تبرحها,ء ونحذر تارك الصلاة من عاقية تركه ُ 
لها ومانع الزكاة من عاقية منعه. ونحذر بصفذة عامة ا 
من ترك الواجيات وفعل المنذكرات. 

وتكن لدعو دائكا ونطالب من قيل ومن بعد 
بتطبيق شريعة الله فى أرضه فإنها صمام الآمن 


والاستقران. َ م لجار 3 لسكا 
ولن نصل إلى غايتنا بغير تحكيه اشريعنن ب ٠‏ ولذلك وجدت بعض الجرائم التى لم ذكن نسمع 
استقرار بغير الشريعة ولا أمان فى غدابها! حو د وو وه اكالم ان السو يا 


الفنانات التائيات اللافى يعتزلن الفن وبرقدين ١|‏ 
00 : 


ودعوتنا إلى الفضيلة من أقوى الأسباب التى 
تؤدى إلى استقرار المجتمع ويناء مجتمع الطاعة 
امنود 


وأصحاب 0 المأجورة. 

الفنانون و الفنانات عبيد لاسو كي العالحنةا؟” 

وهذه شهادة أحد الفنانين المشهورين تسوقها ٍْ 
إلى المخدوعين من بنى جلدتنا حتى يذوبوا ويتوبوا 
وما ذلك على الله معزين. 

فى جريدة «المسلمون:» الصادرة يوم الجمعة 
5ه اجاء ما يلى: 

الفثان حسن يوسف أحد الفنانين الملتزمين داخل 
الوسط الفني. عاصرت نشاته الفنية موجة من 
الاتحلال فى السينما العربية؛ والآن تزامن التزامه 1 
مع قطار الفنانات التائبات اللاتى اعتزلن ائلفن 
وارثدين الحجاب. , 

فى حواره مع «المسلمون» نظر حسن يوسيف إلى | 


عتزال سلوك شخصى لا ينبغي أن يتدخل فيه 
ا عن ا 
ٍ رغم أنه قرط فى عرضه ودينه؟ والعجيب أن الذين 
اعترضوا على اعتزال الفنانات من الرجال وليسوا 
من النساء وهذا نوع من «البجاحة» والتدخل فيما لا 
يعنيها وأقول للجميع اتقوا الله. 

إن الأخوات المعتزلات اكتشفن أن آمالهن فى هذا 
المجال تعرضهن للمحظورات فقررن الاعتزال. 

خرجت بعض الأصوات تصف الفنانات المعتزلات 
بأنهن ضعيفات الشخصية, ما تعليقك؟ 

قال: هذا كلام فارغ وسوقي لا يقال في ندوات أو 
على صفحات الجرائل. اه. ٍْ 

ألم أقل لك إن مذا من يبني ومنا من يهدم!! لقد آن 
الآوان لتوبة صادقة, والله عز وجل ينادينا أَلَمْ ين 
الوراء بقليل من الرضا وكثير من السخط وأدان فى ِنذِينَ َامَنُوا أن تخشّع قَلُومْهُمٌ لزكر الله وَمَا نَزْلَّ من 
عخارات: واضحة عقيو مما يمد باخل الوط | الحق ولا يَكُوِنُوا كَالَّذِينَ أوثُوا الْعِتّاب مِنْ قَبْلُ فَطَالَ 
الفنى. | عَلَيْهِمُ الأمَدُ فَقَسَت قَلُويُهُمْ وكثيرٌ مِنْهُمْ فاسبقون». 
ماذا ترى فى الفن الذى يقدة الآن فى العالم وائلله من وراء القصد. 


في 


بدأنا بحمد الله تعالى في الحلقة 
السابقة في كر بعض اقوال السلف في 
تقرير تقسيم التوحيد إلى اقسامه 


فريك له, ولا شنيء مسثله, ولا شسيء 
بكجزه, ولا إله غيره». 

وظهرت أقسام التوحيد الثلاثة صريحة 
واضحة في نص هذا الإمام رحمه الله, وقد 
ذكر في مقدمة متنه المذكور أنه مشتمل على: 
«بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على 
مذهب فقهاء الملة: أبي حنيفة النعمان بن 
ثابت الكوفي. وأبي يوسف يعقوب بن 
إبراهيم الأنصاريء وأبي عبد الله محمد بن 
الحسن الشيبانيء رضوان الله عليهم 
أجمعين, وما يعتقدون من أصل الدين, 
ويدينون به رب العالمين». 

4- قال أبو جاتم محمد بن حبان 
البستي المتوفى سنة 8014"ه في مقدمة كتابه 
«روضة العقلاء ودزهة الفضلاء»: «الحمد لله 
المتفرد يوحدائية الألوهية. المتعزز بعظمة 
الربوبية؛ القائم على نفوس العالم بآجالهاء 
والعالم بتقلبها وأحوالها, المانّ عليهم 

؟]) بتواتر آلائه, المتفضل عليهم بسسوابغ 
؟) نعمائه الذي أنشا الخلق حين اراد بلا 


.0 العدد الثاني السنة القالتة والقلاثون ‏ 


معين ولا مشيرء. وخلق البشر كما أراد بلا 
شبيه ولا نظيرء فمضت فيهم بقدرته 
مشيئته, ونفذت فمهم بعزته إرادته». 
فذكر الأقسام الثلاثة: الألوهية 
والريوبية والآسماء والصفات. 
*- قال ابن أبي زيد القيرواني ال مالكي 
المتوفى سنة 1/5ه في مقدمة عقيدته: «من 
ذلك: الإيمان بالقلب والنطق باللسان بِأنٌ 
الله إله واحد لا إله غيره؛ ولا شبيه له. ولا 
نظيرء ولا ولد له ولا والد. ولا صاحية له ولا 
شريك له, ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته 
انقضاء. لا يبلغ كنه صفته الواصفون؛ ولا 
بحيط بأمره المتفكرون... إلى أن قال: تعالي 
أن يكون في ملكه ما لا يريد أى يكون لأحصد 
عنه غنى, خالق لكل شيء, ألا هو رب العباد 
ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم». 
- قال الإمام أبى عبد الله عبيد الله بن 
محمد بن بطة العكبريء المتوفي سنة 1ه 
في كتابه «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 
ومجانبة الفرق المذمومة:: «وذلك أن أصل 
الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده 
في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياءه ‏ - 
أحدها: أن يعتقد العبد ربانيته؛ ليكون 


بذلك مباينًا لمذزهب أهل التعطيل الذين لا إعدداد 
نبتون صائعا. عبد الرازق بن عبد ا 


والثاني: أن يعتقد وحدانيته؛ ليكون 
مبابنًا بذلك لمذهب أهل الشرك الذين أقروا 
بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. 

والثالث: أن يعتقده موصوقًا بالصفات ١‏ 
التي لا يجوز إلا أن يكون موصوقًا بها من 
العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به 
نفسه فى كتابه. 

إذ قد علمنا أن كثيرًا ممن يِقَرُبه 
ويوحده بالقول المطلق قد بلحد في صفاته 
فيكون إلحاده في صفاته قادحًا في | وتامل قوله في بداية كلامه: «وذلك أن 
00 : | أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق 

ولأنا نجد الله تعالى قد خاطب عدال” | إزقارى في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياى. 
سير إلى ا كل واحدة من هذه فد تَطر رحمه الله على أن أقسام التوحيد 
ل | خافن مي اصثل الإينان الذي بحن عفر 

حدانيته 0 0 هذا د > كو ا م 

0 5 | ومعنى ذلك أنه لا إيمان لمن لم يات بهذه 
وسعة الكلام فيه ولأن الجهمي يدعي | 


عور 0 © | الأآمور الثلاثة ولا توحيد؛ إن الإيمان 
لنفسة الإقران يهما وإن كان جهده لنصفات | والتوحيد هو إفراد الله وحده بهذه الأمور 


وهذا نص في غاية الوضوح في ذكسر 
أقسام التوحيد الثلاثة. 

وتامل- يا رعاك الله- قول ابن بطة: 
«ولأنا نجد الله تعالى قد خاطب عباده 
بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه 
الثلاث والإيمان بهاء. ففيه أبلغ رد على من 
يزعم أن هذا التقسيم لم يرد في كتاب الله 
ولاافي سنة رسوله يلله. 


قد أبطل دعواه لهما. | الثلاثة, فمن لم يأت بتوحيد الربوبية فهو 
ثم أخذ يورد ما يدل على بطلان قول | 0 0 
0 7 ش | معطل للخالق مششرك في ريوبية الله, ومن 
الجهمية في نفي الصفات. ا 


|لميات بتوحيد الألوهية فهو مشرك في 
ألوهية الله وعيادته كالمشركين عيدة 
| الأصنام, ومن لم يأت بتوحيد الأسماء 
| | والصفات فهو كافر ملحد في أسماء الله 
| | وصفاته. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. 


الحمد لله على نعمة الإسلام والصلاة والسلام 


على سيد الأنام. وبعد: 

فإن يوم القيامة شديد الآلام فيه غاية الفزع 
الذي تشيب له الولدان» من أجل ذلك تعالوا نبحث 
عن وسائل الأمن والآمان والتي عن طريقها نأخذ 
شهادة الرحمن: دلأَحَوْف عَلَئِهم وَلَهُمْ يَحْرَنُونَ)4. 

أولة؛ يوم المزع الأكبره 

تحدث في يوم القيامة أهوالٌ مفزعة متراكمة لا 
تخطر على بالء من هذه الآهوال: 

-١‏ طول يوم القيامك. 

قال تعالى: تريح الملآتِكةُ وَالرُوح إِلَيْهِ في يَوْمٍ 
كان مِقْدَارَهُ حَمْسين ألف سَنق». في صحيح مسلم 
عن أبي هربرة رضي الله عنه قال رسول اللّه تلله: «.. 
حتى بحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة». 

قال الحسن: ما ظنك بيوم قاموا على أقدامهم 
مقدار خمسين ألف سنة لا ياكلون أكلة ولا يشربون 
وود ل ع واحترقت 
أجوافهم جوعًا. 

3 - حمل التوب على الظهر: 

قال جفبالى: (لِتَحمئُوا أَوْرَارَهُمْ كاملّة يَومَ 
الْقِيامَة ؛ ومن أَؤْرَادٍ الذين يُصِلُونْهُمْ بعد علْم آلآ ستاء 
مَا يَزِيُونَ4 [النحل: ]. طِوَهُمْ يَحْمِلُونَ أَؤْرَارَهُمْ 
على ظظُهُورِهِمْ آل سَاءً مَا يَزْرُونَ4 [الأنعام: .]7١‏ 
وهذه مصيبة عظيمة, ألا يكفي أن يحملوا ذنويهم 
التي تثقل الظهر وتقصمه بل يحملون ذنوب الذين 
يقلدونهم ويدعونهم إلى الضلال آلا ساء ما يرزون. 

-١‏ مجيء جهنم: 

قال تعالى: « وجيء يَوْمَئِذِ يِجَهِدُمَ يَوْمَئِنِ يَتذَكْرْ 
الإشنان وَأَنْى لَهُ الأكْرى (18) يَهُولْ يا لَيْتَنِي قَدْمت 
لحيّاتي» [الفجر: 57: 14]. 

, وود في صتجيع 'سيتلع عن جز الله بن مسنعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله تلثه: «يؤتى 
بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعحون 
ألف ملك يجرونها». فتامل هذا الآمر فهذه الملايين من 
الملائكة لكي تمسك بالنار حتى لا تلتهم المخلوقات 
الواقفة قي أرض المحشر. 

+ هول الموشته: 
في دوم القيامة الحرارة لا تطاق؛ فالشمس فوق 


1 العدد.الثاني السنة التالنة والثلاتون 


الرؤوس ملتهبة والموقف طويلء والنار تحيط 
بأرض المحشر فيزداد الموقف اشتعالاً وها وغمًا 
وكرناء ويزداد العرق. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله 
: «أنا سيد الناس يوم القيامة؛ هل تدرون لم ذاك؟ 
يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحسد 
فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشيمس 
منهم فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا 
بحتملون». [صحيح سنن الترمذي للألباني ؛"147]. 

شائيا: الأمن يوم الطزع الأكبر: 

قال تعالى: ١‏ لَقَدْ خَلَقْنَا الإئسان فِي كَسَدر4) 
(كبد) نصب وشدة يكابد مصائب الدنيا وشدائد 
الآخرة. [تفسير الجلالين 544]. 

قال العلامة السعدي في تفسيره :)470/١(‏ قوله 
تعالي: «َالَقَدْ خَلَقْنَا الإِشْسَانُ في كُبَدِ): يحتمل أن 
المراد بذلك ما بكايده ويقاسيه من الشدائد في الدنيا 
وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد وانه ينبغي له ان 
يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد ويوجب له 
الفرح والسرور الدائم. 

والاستقامة على التوجيد من أهم أسباب الأمن 
والسلام دوم القيامة. 

قال تعالى: ظ إن الّذِينَ قَالُوا رَسُنَا الله كُم 
اسِْتَقَامُوا قلا خوف عَلَتِهُمْ ولا هم يَحْرْنُونَ 10) 
وني أَصْحَابُ الحِنة ؛ خالدين فيها جَراءٌ دما كَانُوا 
يَحْمَلُونَ 4 [الاحقاف: 1, 14]. 

قال العلامة السعدي في تفسيره (ها/ر ملا 
«قالوا ركنا اللّهُ4 أي: إن الذين أقروا بربهم 
وشهدوا له بالوحدانية والتزموا طاعته وداوموا 
على ذلك واستقاموا مدة حياتهم. 

والاستقامة جامعة لأوصاف الإسلام: ففي 
صحيح مسلم عن سفيان بن عيد الله الثقفي قال: 
قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسال 
عنه أحدا بعدك, قال: «قل: آمنت بالله ثم استقم». قال 
الإمعام التووي هذلامن جوامع علمه 7 وفو مكايق 


لقولهتعالى :طٍ إن الذين قَالوا رَكْنَا الله شُمٌ 
اسنتقامُوا 4 أي: وحدوا الله وآمئوا به ثم استقاموا 
. يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سيحانه 


ماظنك يسوم قام الناس فيه على أقدامهم مشدار خمسين الف سنة لا يأكلون ولا 
فيشيد الكرب والهول.. 


يشربون والشمس دانية من الرؤوس وقد أني يجهنم غي 


والاستقامة على التوحيد الكامل آمان فى 


وتعالى إلى أن توفوا على ذلك [شرح مسلم .]115/1١‏ 

ومن حقق التوحيد قولاً وعملاً فله الأمن التام: 

0 - الأمن في الدقيا: 

قال تعالى: «وَعدَ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا 
الصّائحجات ن لَتَمتتَخْلِفَنُهُمْ في الأَرْض كَمَا اسْتَخُلَفٌ 
اَن مِنْ قَْلِهِمٌ وَلَمْمَكَدْنَ َهُمْ دِينَهُم الذي ارْتَضَى لَهُمْ 
وَلَيْتَدلَتُهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْقِهِمْ أَمْنًا يَعْجُدُودْتِي لآ يُشتركون 
بي شنَكْنًا» [الثور: ]| الوعد من الله تعالى 
بتحقيق الأمن في الدنيا مشروط بتحقيق التوحيد. 

؟- الأمن عتد الموت: 

قال تعالى: « إن الَّذِينَ قائوا رَمُنَا الله كُمْ 
اسَتَتَقَامٌ مُوا مَتَدَرَلُ علَيْهِمُ الملآتيِكةُ آلأ تَخَافُوا ولا 
تَحَرْكُوا وَأَبَشِيِرُوا بِالجنّة الَتِي كُدْثُمْ ثوعدون)» 
[فصلت: .]١‏ 

الخوف: هو الذعر ولا يكون إلا في المسستقيل, 
وا مستقيل هذا أهوال يوم القيامة وما بعدها؛ 
والحزن لا يكون إلا على ماض والمقصود هنا لا يحزن 
00 


0 الله تت : «دإن ال ملائكة تقول لروح المؤمن: 
اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت 
تعصرينه أخسرجي إلى روح وريحان ورب غير 
فضبان». حسنه الألباني في أحكام الجنائز. 
عند خروج روح من استقام على التوحيد مدة 

حياته تنزل عليه الملائكة تطمئنه وتبشره وتشعره 
بالسعادة. 

؟- الأمن في القبر: 

أجرى الله الكريم سننه أن من عاش على شيء 
مات عليه؛ ومن مات على شيء بُعث عليه فمن ثبت 
على التوحيد قولاً وعملاً ثبته الله عليه وأمنه به من 
الأهوال المفزعة والتي منها القبر وما أدراك ما القبر» 

وفي صحيح سان الترمذي عن آبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله مَلُ: دإذا أقير المبت أتاه 
ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهقصا المذكر والآكسر 
النكير فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: 
هو عبد الله ورسوله؛ أتبهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبد الله ورسوله., فيقولان: قد كنا تعلم أنك 
تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعًا في 
سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له: نم, فيقول: أر< 


ي ا نيا والأخر 


٠‏ | إلى أهلي فأخبرهم فيقولان: نم كنومة العروس الذي 


لا يوقظه إلا أحب أهله لبه حبني وميه اللدامن 
مضجعه ذلك». 

+- الأمن يوم الضزع الأكير: 1 

قال تعسالي؛ إن انّذِينَ قَالُوا رَمُنَا الله ثُمْ 
اسَتَتَقَام مُوا مَتَتَرَلُ عَدَيْهِمُ الملآئيكةُ آلأ تَحَاقُوا ول 
تَحْرَنُوا وروا بِالجْئة التي كُنْثُمْ ثوهدون )"١0(‏ 
نحن أَوْلِيَاوُكُمْ في | الْحْيَام الدّدْيًا وفي الآخرة وَلَكُمْ 
فيها ما تشنتهي أَنْفئَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ): قال 
كابته بتكنا إن لعب المؤضن كان يحعكة الله يعالى 
من قيره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه فى الدنبا 
فيقولان له: لا تخف ولا تحزن: ل وَآَبْشسِرو وا بِالجْدّة 
الْتِي كُنْتُمْ كُوعَدُونَ» قال: فِيُؤَّمنُ الله تعالى خوفه 
ويقر عينه؛ فما من عظيمة يخشى الناس منها يوم 
القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين- أمن وأمان 
وطمأنينة- لما هداه الله تبارك وتعالى وما كان يعمل 
له في الدثيا. 

قال الإمام القرطبي: تقول الملائكة إذا كان يوم 
القيامة لا نتخلى عنكم ولا نفارقكم حتى ندخلكم 
الجنة. [تفسير القرطبي 9/5 /0910]. 

0- «الخلوة في الحناه 

قال تعالى: « إن الَذينَ قالوا ْنَا الله كُمٌ 
امنتقامُوا قلا حُوْف عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحرَّنُونَ (10) 
أونئك أَصْحَابٌ الجدة ؛ خالدين فمها جَرَاءٌ يما كَانُوا 
يَعْمَلُون» [الاحقاف: 14, 15]. 

كيف نستقيم على التوحيد؟ 

قال الحافظ ابن رجب: قوله تعالى: « ثُمّ 
استْتَقَامُوا م أي: استقاموا على التوحيد الكامل وهو 
تحقيق لا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله معناها أن 
الله هو المعبود الذي يُطاع فلا يعصى خشية وإجلالاً 
ومهابة ومحبة ورجاء وتوكلاً ودعاءً. والمعاصي كلها 
قادحة في هذا التوحيد, لأنها إجاية الداعي لهوى 
الشيطان. [جامع العلوم والحكم|ء ‏ , 

فمن استقام على التوحيد قولاً وعماذ عاش في 
الدنيا مطمئنًا وفي الآخرة لا يمر بأني كربة من كرب 
الآخرة إلا بشرته الملائكة يما أعد له ويسرت له 
الحفظ من كل الكرب ويبشرته بالجنة التي كان يوعد 


بها. 


العدد الشاشئ الهةء_النالتاة والثلائون 


والله من وزاء القصد 


التو 


| قد آمر الله تعالئى ببر الوالدين والإحسان ‏ 
إليهما وخفض الجناح لهما 
ونهى عن عقوقهماء فقال تعالى: 
ا أل تَعنبد فى تَعْجْرُوا إلا 


حدما أ أو كلاه قا 


تَنْيَرِممَا 


هما وَكُلٌ لَهُما قولاً 

١‏ ريم (10) وَاخْفِض لَهُمَاٍ 

.٠‏ 2 الدُلّ من الزكمة وَكن َب 

[الأسراء: ل" 

وبر الوالدين يعني طاعتهما في 

المعروفءه وعلى هذا إذا أمسر! 

. ولدهما بأمر وجبت طاعتهما , 

فيه إذا لم يكن ذلك الأمر 

#قتخصية؛, وكان ذلك الماأمور به من هو 
المباح في اصلهء وكذلك إذا 


لمباح يصيّره في حق الوالد, 
ونا إليه, وأمرهما بالمندوب 
ه تاكيدا في نَدْبِيَته ولا 
ابيخستص بر الوالدين بأن يكونا 
'إللدهما إذا كان لهماعهد وقوله تعالى: د إِمًا إمًا 
لعن عئدة الْكِبَرَ أآَحَدْهُمَا أَؤْ كِاذَهُمَا »4 خص 

نالة الكبر لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى 
لتغير الحال عليهما بالضعف والكبر؛ فالزمه 
هذه الحالة مراعاة أحوالهما أكشش مما الزمه 
قبل لأنهما في هذه الحالة قد صارا كلاً عليه, 
تحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما كان يحتاج 
صغره أن دلياه منه. فلزلك خص هذه الحالة 
لذكر. وقد أصر أن يقايلهما بالقول الموصوقف 
(الكرامة, وهو السالم عن كل عيب فقال: (قلا تكن 
أف ولا نهر تَحْهَرْهُمَا وَقْل لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا 4. وقد 
النبي يله: «رغم أنفه ثم رغم أنه شم رغم 
و ”0 :«من أدرك 


والديه عند الكبر أحدهما أو 
ش كليهماتئملميدخل 
الجنة). [أخرجه مسلم 
كتاب البر- ساب تقديم 
الوالدين على 
التطوع بالصلاة 
وغيرها]. 
فالسعيد الذي 
ييادر اغتنام 
تفوته بموتهما فيندم 
على ذلك. والشقي من 
عقهماء لا سيما من بلغه 
الأمر ديرهها. 
قال تعالىٍ ع3 اخحْفِضْ 
لَهُْمَا جِنَاح الذُلّ مِنّ 
الرْحْمّة » هذه استعارة 
0 في الشفقة والرحمة 
بهما والتذلل لهما تذلل 
الرعية للأمير والعبيد 
للسسادة, والذل: هو 
اللين. والذلول مسن 
الدواب المثقاد السسهل 
دون الصعب:؛ فينيفي 
بحكم هذه الآية أن 
يجعل الإنسان نفسه مع أبويه في خير ذلة, في 
أقواله وسكناته ونظره؛ ولا يد إليهما نصرم 
فإن تلك هي نظرة الغاضب: («وَقْلْ رب 
ارْحَمْهُمَا 4 أمن تعالى عباده بالترحم على أبائهم 
والدعاء لهم: وأن ترحمهما كما رحماك وتَرْفق 
بهما كما رفقا يك؛ إن ولياك صغيرًا جافلاً 
محتاجًا فآثراك على أنفسهماء وأسهرا ليلهماء 
وجاعا وأشبعاكء وتعريا وكمتواكء فلا تجزيهما 
إلا أن يبلفها من الكبر الحد الذي كنت فية من 
الصغرء فتلى منهما ما وليا منك. ويكون لهما 
حينئذ فضل التقدم, كما رَكْيَانِي صَغِيرًا » 
خص التربية بالذكر ليتذكر العبد شفقة الأبوين 
وتعبهما في التربية؛ فيزيده ذلك إشفاقًا لهما 
وحنانًا عليهما. 


2 ا 
قال رسول الله تقل لهما ما يكون فيه أدنى 
عَلنه: .إن الله ل* تيرم. وعن أبي رجساء 


بيس ابا المٌُطاردي قال:ال . 
العقوق. دأفء الكلام القع" 
[تم عصسيج الرديء الصمي.: 
الججطامع وقال مجاهد: معتاه إذا ٠‏ 
]| 

العقوق: العق هو الشيخوخة الغائط والبول 
الشق والقطع؛ وهو الذي رأياه منك في الصغر. 
ضد البروامراد ‏ فلا تقتزهما وتقول:أفد” 
به صدورما يتأذى ١‏ والآيةأمممنهذا.ولو 
به الوالد من ولده علم الله من العقوق شيكأ. 
من قول أوفعل؛ أردأً من رأف, لذكره. قيل! 
فالوالدان يحملان وإنمااصارت قنوئة رأضم 
أذى ولدهما وهو 

صفغيرراجين 

حياته. 


في التنزيل. 
وقال تعائى: « ولا تتهرهمًا» التهن” 
الزجروالفيظة: ( وقل لَهِمَا قَولا 
كَرِمًا4أي: نيثا نطيطاء مثل:يا أبتاه 
ويا أماهء ومن غي رآن يسميهما ويُكنيهما ' 


وعقوق الوالدين مسحرم وهو من أكبر 
الكباشر قال رسول الله يله ألا أنيئكم 
بأكبرالكبائر... الإشراك بائله؛ وعقوق 


الوالدين... » -[اليخاري- كتاب الأدب» باب عقوق 


1 


الوالدين من الكبائر]. 
وعقوق الوالدين مسخالفتهمافي 
أغراضهما الجائزة لهما. 


التستري لرجل سأله متى يعلمٌ الرجل 
أنه من أهل السنة والجماعة. فقال: إذا 


عرف من نفسه عشر خصال: لا يترك 
1 الجماعة ولا يسب أصحاب النبي لله 
تسنتوي | اللمات والنوز َم جعلوا للد " ولا يخرج على هذه الآمة بالسسيفه ولا 
شدرفاء خاخوا كختّفه فتشابة الخلّق علنهم فل يكذب بالقدرء ولا يشك في الإيمان؛ ولا يماري 
الذّهُ خائق كل شياء وهؤ الواحد اثقنا: . [زرعد: في الدين, ولا بثرك الصلاة على من يموت من 


قال معالي: ٠‏ قل من وب السمتوات 
والارْض , فل اله قل فاتحدحة من دوف ا 


كه 


قن هل مستذوي الأشمى والبحبين اهل 


5]. أهل القبلة بالذنب, ولا يترك المسح على الخفين» 
ولا يترك الجماعة (أو الجمعة) خلف كل وال جار 
من هدي رسول الله 2 أو عدل. [شرح أصول الاعتقاد "/ام1ا]ء 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول ع 0000 
النّه لله كان بقول عند الكرب: لا إله إلا الله من دررالعاماء في ايات الصمات 


| العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العسسرش قال الإمام آبو بكر الأجسري: والذي يذهب 
| العظيم, لا إله إلا الله رب السموات وري الأرض #ب. إليه اقل العلم: دن الله عز وجل على عرشه قوق 
5 ورب العرش الكريم. [أخرجه مسلم ٠77؟],‏ زب سماواتة. وعلضه مخيط يكل شيع لد 
؛ : 0 أحاط علمه مجميع ما لق في السموات 


من أقوال السلف العلار وبتحميي نا فى سح ارضين وه 
قال أبو عثمان الحيري: «من بيديما وصا فحت الكرضي: بعلم الصسن 
مّر السنة على نفسه قولاً وفعلا بي واخفى ويعلم خساننة الاعين ومسا 


نطق بالحكمة. ومن شر الهوى على تخسفي الحسدور, ويعلم الخطارة 
١‏ نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة, قال تعالى: “ والهمة ويعلم ما توسوس بد النشوس 
| ظوا تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا 4). [الاعتصام .]95/١‏ تمع وبري فهو على عرشاهء سيحافه العلي 
1١‏ "قال الزهري: كان من مضى من علمائن ' الأعلى ترفع إليه اعمال العباد. وهو اعلم بها من 
١‏ يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة, والعلم يقبض 2 الملائكة الذين يرفعونها بالليل والذهسار. 
| قبضنًا سريعاء فعيش العلم ثبات الدين والدنياء ‏ [الشريعة للآجري .]1١/"‏ 

وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. [الدارمي .]08/١‏ 


من وصايا السلتب 
حكم ومواعظ قال عمر ين الخطاب رضي الله عنه: م 
عن إدراهيم التيمي قال: «المؤمن إذا اران زن 2 الإخوان على قدر التقوى ولا تجعل حديثك بذلة 
بتكلم نظر فإن كدان كلامه له تكلم, اعدو لسكييية ولا تضع حاجتك 


إلاعند من يحب قضاءها, ولا تغبط 
: الأحياء إلا بما تغبط الأموات؛ وشساور 
في أمرك الذين يخشون الله عز وجل. 
[الإخوان- ابن أبي الدنيا ص؟؟١].‏ 


وما حضدرت الوفاة حسسان من من آثارالمعاصي.. بغض المؤمئين 
سنان قمل له: كيف تحدك» قال: يخير ا : قال أبو الدرداء: إن العمد ليشلو 
إن نجوت من الفار. 2 . بمعاصي ائله فيلقي الله بغضه في 
قدوب المؤمنين من حيث لا يشعر. [الداء والدواء 


٠‏ وإن كان عليه اسيك عنهة. والشفشاجر ات 
08 #نما لمسائة رسسلاً رسسلة». [كتاب ْ 
الصصت. /3ذ؟ |. 

وال بعقي الحكساء: من اقنب ا 
ولده صقيرا سن نه كيهرًا. 


من أمثال العرب 
النفسس عَرُوف ألوف. 
يقال: م آفت عرفت نفسي عن الشيء 
تَعَزْف عرُوة 0 زهدت فيه وانصرفت. 


ومعتى المثل: أن النفس تعتاد ما 
عُودت إن زهدتها في شيء رُهيدت, وإن رغبتها 
رغييت. 

فل لمانا معان الأثار 

في «صدييث النفقة قال مَيه: «وايدا يمن 
تعول» أي: بمن تمُونْ وتلزمُك نفقثه من عيالك. 
تقمال: عال الرجل عباله يَكُونُهم: إذا قام بما 
يحتاجون إليه من قوت وكسوة وغيرهماء 
ومنه الحديث: «من كانت له جارية فعالها 
وعلمهاء أي: أنفق عليها. [النهاية 
في غريب الحديث "21١/7‏ ]. 


من آثارالتوحيد... تفريج الكرب 
قال ادن القيم رحمه الله: فما 
دُفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد, 
ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد ودعوة 
ذي النون الذي ما دعا مها مكروت إلا فرج الله 
كريه بالتوحيد فلا يلقي في الكٌرب العظام إلا 
الشرك ولا ينجي منها إلا التوحيدء فهو مفزع 
الخليقة وملجؤهار, الح وغيائهاء ويالله 
التوفيق. [الفوائد]. ) 


من تراث الجماعة 
قال العلامة عيد الرزاق عفيفي: للشريعة 
اول إلمها ترجع: ودعائم علييا توم 
فشرديمعة الصلاة والصيام والزقاة ونحوها من 


المع سسادات لا مسد تلسسقسهم أداقؤها ولا 


التنسك مها إلا إذ! عرف العايد أن 
من يشقرب إليه غني كريب قوي 
متين غافر الننب وقابل الشوب 
لسسق مك العصقاب. يقفل ما نتساع 
ومحكم صا درسد: إلى يس ذلك من 
مسفات السلال والإنعام وقسوة 
المساس وشدة الاتتنقام فإنه إذا 


عمرفه العباد بذاك اثسريت قلوبهم حبه. 
واستشهرت كمال الذل له والخوف 
مضه فساسلسوا وصوههم إليه. 
وعبدوه عيادة من يعلم أنه مسمعه 
أ ويراه وبراقبه في كل شسنونه 
واحو اله رجاء رحمتة وخنسة 
عذابه. [الحكقمة من ارسال الرسل 
صصص ]. 


اعرف عدوك 

إن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان 
عندما يهم بالخيرء أو بدخل فيه فهو يشتد 
عليه حينكن ليقطعه غنه, وقي الصحيح عن 
النبي لله : «إن نسيطانًا تفلت علي السمارحصة 
فأراد أن بقطع علي صلاتي...» الحديث, وكلما 
كان الفعل أنقع للعبد وأحب إلى الله 
تعالى كان اعتراض الشيطان له أكثر. 
[إغاثة اللهفان ص6( ]. 


من شعر العكماء 
قال الشافعي في العفو عن 


فالعفو عن جاهلٍ أو احمقٍ أدب 

نعم وفيه لصون العرض” إصلاح 
إن الأسود لتخشى وهي صامتةٌ 

والكلبُ يُحثى ويُرمى وهو نُبَاحٌ , 


يما ١‏ 
رهاز ) 0 


قال ابن الأعرابي: جام سَتَمهْتَلا؛ أي غير 
محمو المجيء: ويقال: هو الضلال ابن 
السبهلل يعني الباطل, ويقال: جاء فلان 
سبهللا أي ضالاً لايدري ابن يتوجه. وفي 
الحطديث: لايجي تن احسدكم يوم 
القيامة سيهللاء وفُسّر فارعًا ليس 
معه من عمل الآخرة شيء. وروي 
عن عمر أنه ققال: إني لأكره أن أرى 
أحدكم سبهللا لا في عمل دنيا ولا 
في عمل آخرة. إ[لسان العرب 
بتصرف ج١1‏ ص6١1].‏ 


نه الخالكة والناكتون 


ووالحلقة الثانية 6و 
ا الحمد لله والصلاة 


والسلام على رسول الله وآلك وصحبه 
وسلم ومن والادء فقد وقفنا على طريق طلب 


العلم الوقفة الأولى, وقلنا أن العلم قرية من أعظم 
القربات فإن كان العلم فرضًا فهو قريب من قرض الصلاة 


وفروض الآديان الأخرى. وإن كان فضلا فهو من أعظم نواقق 


العبادات. 


ثم ذكرنا الوقفة الثانية: وأوضحنا أن العلم إذا أطلق في سياق ا مدح أو الحث عليه 
فا مقصود به العلم الشرعيء لآن العلم القدرعي هو الجدير بهذا ا لمصطلح عند الاإطلاقء وذكرنا 


أن ا ملسحد هو بدت العلوم. 


وفي هذه الحلقة نقق مع ما نتبسر من يقدة الوقفات: لقا ال 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله 
وصحيبه ومن والاه, فقد وقفنا على طريق طلب العلم 
الوقفة الأولى, وقلنا إن العلم قربة من أعظم القربات 
فإن كان العلم فرضًا فهو قريب من فرض الصلاة 
وفروض الاعيان الأخرىء وإن كان نفلا فهو من أعظم 
نواقل العبادات. 

ثم ذكرنا الوققة الثانية: وأوضحنا أن العلم إذا 
أطلق في سياق المدح أو الحث عليه فالمقصود به 
العلم الشرعيء لأن العلم الشرعي هو الجدير بهذا 
المصطلح عند الإطلاق: وذكرنا أن المسجد هو بيت 
العلوم. 

وفي هذه الحلقة ذنقق مع ما يتيسر من بقية 
الوقفات: 

الوقفة الثالثة: بين طالب العلم والمثقف 

هناك من الناس من هو على ثقافة واسعة تجده 
يعرف بعض العلوم الشرعية ولكن لا تستطيع أن 
تطلق على هذا طالب علم . وقد تجد آخر ريما لا 
يكون على سعة اطلاع الي اتح ال 
تطلق عليه طالب علم .. 

ْ قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم ار 
. يقال إذا أردت أن تكون عاكأ فاقصد لفن من العلم , 
وإذا أردث أن تكون ادبا ففخذ من عل لديم احنمننته 
اه. 
إن المثقف طريقته أن مقرا ما برو له 


القدد الخادي 


الثالثة والتلاثون ' 


له نفسه وياخذ من هذا نتفة ومن هذا نتفة » ٠لا‏ يلتزم 
بمنهج معين أو طريقة معينة أو يضبط فيها فنا 

دنا .أما طالب العلم فذاك الذي ينتهج نهجاً محدد 
ا 50 المنهج حتى ولو كسل في سيره لا 
ينقطع عنه بل يجتهد ليتقن الفن الذي ابتغاه . 

كما أن طالب الثقافة في الغالب يكون طلبه طلب 
لذة وشهوة نفسانية يما يتعلمه, يخلاف طالب العلم 
فهو يستشعر العبودية لله في طليه . 

فمنهج طالب العلم يعطيه القوة والثقة والرسوخ 
فيتاهل للتعليم والإفتاء بل والقضاءء. بخلاف منهج 
الآخر فإنه لم يُبّن على التحمل بقوة ومنهج المثقف لا 
يعطيه قوة ولا يعطيه ثقةٌ في نفسه ولذا لا يثمر 
الآداء بقوة » ولا يدرك علماً مؤصلاً راسخ الجذور بل 
قد تجره ثقافته إلى الجرأة على الأحكام .. بخلاف 
طالب العلم, ترى البركة فيه كما في السابق؛ بل في 
الماضي القريب تجد الواحد منهم يضبط متنا 
ويحفظه حتى لا يعرف غيره ومع ذلك يجعل الله 
سبحانه وتعالى البركة فيه بسيب إتقانه إياه ‏ 
وإقباله عليه مع النية الصالحة . حتى قال بعض 
أهل العلم : من أتقن متن زاد المستقنع يتاهل إلى أن 
بقضي بين الناس , ولذا يخبغي لطالب العلم أن 
بتنيه إلى أمر جدير بالعناية وهو المداومة 
والاستمرار والالتزام وعدم التنقل والانكباب على 
الكناب حتى طفتنطلة ويلع بالفن باششرع وقت اذا 


فإنه بهذا حقيق أن يفتح الله عليه وبيسر أمره 
فيبلغ فهم ما ابتغى دراسته. 

والمؤمن مامور أن بلج أبواب الخير بقوة, ومن 
أعظمها داب العلم فياخذه بقوة كما قال تعالى : يا 
يَحْبَى حذ الْعِتَاب بِشُوَقر) [مريم:؟1], وقال لموسى 
عليه السلام : د فَحَذْهَا بِقُوَة,..4 [الأعراف:140], 
وقال : © خذوا ما آتَيْنَاكُمَ ِقَوّة» [الأعراف:١17].‏ 


الوقفةالرابعة: ما الغائدة من حضور درس علمي ؟ 
يظن البعض أن الملقصود بالدروس العلمية 
الاستكثار من المعلومات فحسب ....! 
وهذا وإن كان حسناً مطلوباً بيد أن الأهم هو 
ضبط القواعد والإمام العام بالعلم ال مدروس واتخاذ 
الدرس معيناً والمداومة لنيل ذلك , وعليه فلا ينبخي 
أن يكون المقياس كثرة المعلومات, فقد ينتهي بك إلى 
أن تفسضل الجلوس في مكتبك على حسضور ذلك 
الدرس: لأنك قد تجد في الكتب وريما في الكتاب 
الواحد ما لا يستطيعه ذلك الشيخ من الذين يدرسون 
أن يأتي به في درسه , انظر مثلاً كتاب الاستذكار 
لابن عبد البر في مسالة واحسدة ريما تجد من 
الأحاديث وأقوال أهل العلم ما لا يستطيع أن ياتي 
به شيخ أو طالب علم في درسه , وقل مثل ذلك في 
كتاب الأوسط لابن المنذن أو المغني أو المجموع أفى 
غيرها : هذا في كتاب فما بالك لو بحثت في أكثر 
كتاب لكان ذلك أكثر ...؟! 
لعلك تقول إذاً : 
فما المقصود بالدروس مادام أن ما في الكتب 
أعظم ؟ وهذا خاطر قد يراود البعض , وقد بصرح به 
آأخرون ٠‏ والجواب أن يقال : هو في فهم كيفية 
وصول هذا العلم إلينا.. فإنما وصل إلينا بالتلقي 
فالصحابة رضي الله عنهم تلقوه عن النبي يه ثم 
التابعون تلقوه عن الصحابة وهكذ! انتقل إلينا 
بالتلقي ولم يُكتف حتى في القرآن بكونه في لوح أو 
في ألواح ينقل من جيل إلى جيل بل ينقلونه 
بالمشافهة ومثله الحديث فإنهم ينقلونه بالرواية 
والسماع والمشافهة وهذه بركة العلم الشرعي أنه 
ينتقل بالرواية ينقله العلماء عن بعضهم البعض 
ومتقله كما يقول الإمام أحمد رحمه الله من كل خلف 
عدوله ٠‏ 
فمن عرف أن هذا العلم يُتلقى من أهله أدرك أن 
الثلقي من أهم مقاصد دروس العلم . 
فإن كان الأمر كذلك فما هو السّر في كون التلقي 
هو الطريق لأخذ بعلم #وحسيف يكون الطدي 
الصحيح ؟ 


توضحه الوقفة الآشية : 


وأحب أن أنقل هنا كلاماً للشاطني رحمه الله في 


سك ب 


الموافقات, قمما قاله رحمه الله : إذا ثيت أنه لابد من 
أخن العلم عن أهله فلذلك طريقان : أحدهما المشافهة 
وهي أنفع الطريقين وأسلمهما لخاصية جعلها الله 
تعالى يبن المعلم والمتعلم يشهدها كل من زاول العلم 
والعلماء فكم من مسألة يقرؤها المتعلم في كتاب 
ويحفظها وبرددها على قلبه فلا بقفهمها فإذا ألقاها 
إلبه المعلم فهمها بغتة١‏ 

الطريق الثاضي : مطالعة كتب المصنفين وهو 
أيضاً نافع في بابه بشرطين : الأول أن بحصل له من 
فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ؛ ومعرفة اصطلاجات 
أهله ما يتم له به النظر في الكتب , وذلك يحصل 
بالطريق الآول من مشافهة العلماء أو مما هو راجع 
إلبه ؛ وهو معنى قول من قال : "كان العلم في صدور 
الرجال ثم انتقل إلى الكتب ومفاتحه بأبدي الرجال ' 
والكتب وحدها لا تفيد الطالب شيئاً دون فتح 
العلماء وهو مشاهد معتاد. 

الشرط الثاني أن بتحرى كتب الأقدمين من أهل 
العلم المراد فإنهم أقعد به من غيرهم من المتاخرين 
اف 

مختصراً من الموافقات ١لر+51-5.‏ 

وقال النووي رحمه الله في المجموع :19/١‏ ولا 
يحفظ ابتداءً من الكتب استقلالا ,بل يصحح على . 
الشيخ كما ذكرنا ,فالاستقلال بذلك من آضر المفاسد 
وإلى هذا أشار الشاقعي - رحمه الله - بقوله : " 
تفقه من الكتب ضيع الآحكام ' ا.ه 

ومن مقاصد الدروس أيضاً إثارة همة طالب 
العلم بمشاركة زملاء له يعينونه على لزوم طريق 
الطلب , ومن مقاصدها أنضاً التربي على يد الشيخ 
في عبادته وأخلاقه والكتب قد تعلم ولكن قطعاً لا 


وللحديث بقية إن شاء الله تعالى 


2 العدد الثاني السنة | 


وما كانت النبوة قد انتهت بمحمد يَإله, 
فإنه أخبر بأن الله يبعث لأمته من يجدد لها 
دينهاء على رأس كل قرنء وقد ذكر المؤريخون 
نماذج منهم؛ وما حصل لهم؛ ونحتسب على 
الله أن يكون الشيخ محمد ين عيد الوهاب 
(111-١٠11ه)‏ منهم, وفي باب التنفير من 
دعوته الاصلاحية التجديدية,..... أذزهان 
الآعداء على نبذها بالوهابية. 

فقد وجدوا توبًا جاهرًاء هو الوهابية 
الرشمية الخارجية الموجودة في الشمال 
الأفريقي في القرن الثامن الهجريء مع التباين 
بين الدعوتين؛ لآن عبد الوهاب بن رستم 
خارجي أباضي عطل كثشيسرًا من تعاليم 
الإسلام, فوقف ضد دعوته علماء الأندلس 
والمغرب ردودًا ومحاربة؛ كما أبنت ذلك في 
كتابي «تصحيح خطأ تاريخ الوهابية». 0 

وهذا هو الشان في كل دعوة يريد 
صاحبها محارية البدع, والعودة بالناس إلى 
صفاء الإسلام. ونقاوته, على درب محمد يله 
وأاصحابه الكرام, يقف أعداء الله وأعداء دينه 
الحق من شياطين الإنس والجن الذين يوحي 
يعضهم إلى بعض زخرف القول غسروراء 
يصدون عن شرع الله الذي شرع لعباده عداوة 
وحسدًا. 

وأجد من المناسب في هذا أن بين ما عاناه 
الشيخ عبد الحميد بن باديسء أخد المجددين 
للدعوة في العصر الحاضر بالجزائر وما لقي 
كغيره من الدعاة, ويعثّر عن ذلك ما كتبه فى 
العدد ‏ السنة الأولى من صحيفة السنة, 
تحت عنوان: عبداويون ثم وهابيون: ثم 
ماذا... لاندري والله. حيث قال في ص١‏ 
تاريخ ١هاه: ١‏ 

لما قفلنا من الحجاز وحللنا بقسطينة عام 
"7اه, وعزمنا على القيام بالتسدريس, 
أدخلنا فى برنامج دروسنا تعليم اللفسة 
العربية, وآدابيها والتفسير والحديث 
والأصولء ومبادئ التاريخ والجغرافيا, 
ومبادئ الحساب وغير هذاء رأينا لزوم تقسيم 


المعلمين إلى طبقات: واخترنا للطبقة الصغرى 


منهم بعض الكتب الابتدائية,:التي وضعتها 
وزارة المعارف المصرية أو احذثنا تغييرًا في 
أساليب التعليم, وأخذنا نحث على حمصيع 
العلوم باللسان العريبيء ونجيب الناس في 
فهم القرآن. وندعو الطلبة إلى الفكر والنظر 
في الفروع الفقهية, والعمل على ريطها 
بادلتها الشرعية؛ ونرغبهم في مطالعة كتب 
الاقدمين, لما قمنا بهذا وأعلناه, قامت علينا 
قيامة أهل الجمود والركودء وصاروا يدعون 
للتذفير منا والحط من قدرناء «عبداويؤون» دون 
أن أكون والله: يوم جئت قسنطينة. قرأت من 
كتب الشيخ محمد عبده, إلا القليل. فلم نلتفت 
إلى قولهم. ولم نكترث لإنكارهم؛ على كشرة 
سوادهم؛ وشدة مكرهم وعظم كيدهم. 

ومضينا على ما رسمناء وصمدنا إلى ما 
قصدنا من غاية, وقفيناها عشر سنوات في 
الدرس, لتكوين نشا علمي لم نخلط به غيره؛ 
فلما كملت العشر وظهرت- يحمد الله 
نتيحتها., رأينا واجيًا علينا أن نقوم بالدعوة 
العامة إلى الإسلام الخالص, والعلم الصحيح 
إلى الكثتاب والسنة. وهدي صالح سلف الآمة, 
طرح البدع والضلالات. ومفاسد العادات, 
فكان لزامًا أن نؤسس لدعوثنا صحافة, 
تملّغها للناسء فكان «المنتقد», وكان «الشهاب». 

ونهض كتاب القطرء ومفكروه في تلك 
الصحف بالدعوة خير قيام, وفتحوا بكتاب 
الله وسئة رسوله يله أعينًا عميًاء وقلوبًا 
غلقاء وكانت هذه المرة غضية 
الباطل أشسد, ونطاق فتنته 
أوسع, وسواد اتباعه أكثرء ١‏ , 
واصيحت الجماعة الداعية ١‏ 
إلى الله يُدعون «الوهابيين» ١‏ 
الداعين إلى أنفسسهم. ولا 
والله ما كنت قرأت بومكذد ) 
كتانًا واحدًا لابن عيد 
الوهابء ولا أعسرف من 
ترجمة جياته إلا القليل. ْ 


وإنما هي إفك قوم يحكرفون الكلم, 
ويهرفون بما لا يعرفون؛ ويحاولون إطفاء نور 
الله. ما لا يستطيعون, وسنعرض عنهم اليوم, 
وهم بدعوننا «وهابيين» كما أعرضنا عدهم 
بالأمس وهم يدعوننا «عيداويين». ولسنا 
فدري ماذا يسموننا يعد ذلك؛ لكننا سائرون 
من أجل دينذا الحقّ في طريق الإصسلاح 
ومحارية البدع. 

ولذا أسوة يمواقف أمثالنا مع أمثالهم في 
الماضينء ولما كان من سنة الله التنبيه على 
مشابهة اللاحقين من الناس, للسابقين في 
منازعهم وأهوائهم, وكثير من أحوالهم؛ حتى 
كان التاريخ يعيد نفسه بإعادة ذلك فيهم, » فافد 
جاء ذلك في مثل قوله تعالى: لكَذَلِدَ ما فى 
الّذينَ مِنْ قَبلِهمْ مِنْ رَمتُول إِلأ قَالُوا ستاحيرٌ أو 
مَحْنُونْ (09) أَتَوَاصوا 4 [الذاريات: 7ه, 
107 وقوله: < تَمْمَابَهَتُ فَلُوبُهُمْ)4 [البقرة: 
ماطااء وغيرها من الآدبات الكريمات. 

لما كان هذا سنة الله في خلقه, فتحنا هذا 
الباب تحت عنوان: التاريخ. يعبد نفسه, لننشر 
فيه ما أمكننا من قصص عن حياة رجال 
السنة المصلحين. مع دعاة البدعة المبطلين, 

نزيد العالم المصلح ثبانًا على الحق» والقارئ 
الصادق متصرة في الأمسر: «إلقد كان في 
قصّصيهم هُ عِيْرَة لأوبي الآثتاب » [بنوسف:١١١].‏ 
هذه الكلمة تبدن أن شيهات أهل الباطل 
واحدة, تتكرر في كل زمان ومكان: ويحب ألا 
تزحزح أهل الحق عن حقهم لأنه دين الله الذي 
لا يقبل من البشر غيره» 
والحق بثبات أهله عليه 
واعتصامهم بالله فيه؛ يدقع 
الباطل ويزهقه. فعليهم 
الصبر والعملء والله لا 
ميضيع أجر من 0 عصلة. 


/ 
/ 
| 


وم ذلك فنإن العام الاساامى سوج الآن بشيارات 0 خرحت اعمال عن جود 
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العقيدة, وبالتصرفات عن نطاق الإيمان. 


ومعالجة تلك القضية تحتاج إلى مدخل ضروري للبحث والدراسة هو: الوقوف على حقيقة 


الذية ودو ودورها رشا في حياة اكسلم. 


تعريضالنية 

ولنا بعدما تقدم أن نُعَرّفْ النية في عبارة 
بسيطة بأنها صورة خاصة من صور الإرادة وهي 
في حالة كمون في أعصساق الإفسان, ومحل النبة 
القلب, ولا حاجة لإظهارها في عبادات الإنسان إلا 
ما نْصّ عليه ولكن النية فيما عدا ذلك يجب أن 
تدل عليها أمارات خارجية تؤكد استجابة إرادة 
الإنسان لهاء بحيث تقترن بالقصد في الفعل 
المقدور وبالعزم على الفعل المستقبل, سواء حركها 
باعث معين أو تحركت تلقائيّاء وسواء ننفسدت من 
وراء ذلك غادة معينة أو لم تنشدهاء وهي في كل 
الأحوال ضرورية لتمييز العادات عن اللعدادات 
والارتفاع دالعادات إلى مرتبة القريات المشاب 
عليها, وتحديد درجة العبادة, سواء ألزم الشرع 
إظهارها أم اكتفى ببقائها في محلها وهو القلب 
دونما حاجة للتعبير عنهاء ولو وقف مُدّْعوا 
الولائة والتصوف عند هذه الحقائق لما كانت هناك 
طرق ولا فرق. 

مايترتب على التعريض 

(أ) النية لا تؤثر في الإخلاص, وإنما تتاثر 
النية بالإخلاص: 

بحيث إنه إذا وجد الإخلاص: حسنت النية 
وأثيب المنتوي إذا تابع يها عقيدة الإسلام وذبي 
الإسلام. ولكن الدرجة تتفاوتء فهناك المخلص في 
بعض الأعمال؛ وهذا لا يكفي, وهناك المخلص في 
كل الأعمال, لآنه جمع بين جوانحه قلبًا صالحاء 
وقد قال َه في حديث النعمان بن بشير الذي 


4 بل تع همه مد فم حا تتح ايت ملا هن عات لصي صو امعط در اد 


رواه البخاري ومسلم: «ألا وإن في الجسد مضغة 


العدد الخاني السئة الثالثة والثلاقون 


إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسيد 
الجسيد كله». فإخلاص القلب وصائحه يقيم دعائم 
نية سليمة لا تهدف إلا إلى الخيرء ولا تتمثل غير 
التقوى, ولا تتفيى سوى الأمن التام في الآخرة: 
( يَوْمَ لآ سَنقَعُ صَالٌ ولآ بَنُونَ » إلأْمَنْ آتى اللّة بقلب 
ستليم 4 [الشعراء:19-88]. 

وألنية التي تتائر بالإخلاص لا تتجه إلا إلى 
الله لذا فإنها إذا لم تتجه في عملها من منطلق 
الإخلاص تخلفت الذية ديانة, ولذا بقول ابن حزم: 
(فإن نوت النفس بالعمل الذي تصرف فيه الجسد 
وجهًا ما؛ فليس لها غيره؛ وصح أن الله سبحانه 
وتعالى لا يقبل إلا ما أمر به, وقد أمر بالإخلاص 
له. فكل عمل لم يقصد يه الوجه الذي أمر الله 
تعالى به قفليس ينوب «أي ذلك العمل» عما أمر الله 
تعالى به دمن عمل»)(١).‏ 

فمن توضا تبرذاء أو تيمم بغير نيةء أو مشى 
بالمناسك دون نية, فإن ذلك لا يجزيه عن الوضوء., 
أو التيمم., أو الحج المأمور به أو المتطوع به لله 
تعالى؛ لأنه لم يخدص في كل ذلك لله عز وجلء ولا 
فعله ايتغاء مسرضاته تعالى, ولا نوى به ما أمر 
به(1) ولانعدام التقوى التي محلها القلب, وانتفاء 
النية التي هي عمل القلب("), وتخلف الإخلاص, 
حيث إن المخلص: (هو الذي لا يبالي لو خرج كل 
قدر له في قلوب الناس؛ من أجل صلاح قلبه مع 
الله عزن وجلء ولا يحب أن يطلع الناس على 
مثاقيل الثر من عمله)(4). 

(فالعمل بغير نية عذاء, والنية بغير إخلاص 
رياءء والإخلاص من غير صدق وتحقيق هياء)(0). 


وإذًا فكلما كان الإنسان مخلصًا كلما كانت 
النية سليمة؛ لأن النية بغير إخلاص رياءء. وفي 
سبيل التخلص من الرياء لا ينبغي للإنسان أن 
بترك العمل المشروع؛ لأن ذلك وقوع في مصايد 
الشيطان ومكايده: ولعل أعظم الأعمال الآن هو 
الجهاد في سييل الله, ومعلوم أن: «من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله كما قال 
المصطفى يله في حديث أبسي موسى., الذي رواه 
البخاري في كتاب الجهاد والسير, أما من قاتل 
ليقال: إنه شجاع فنيته سيئة وهو في النار شأنه 
شان المشرك بالله, والمرائي والمنافق, فهم أشد 
النيات سوءًاء سواء كان الشرك في الريوبية 
كالشرك النافي للريوبية والمعطل لهاء وصورته: 
قول من يقول بإفك فرعون: ( وما رب الْعَامَينَ 4: 
وإضافة آلهة أخرى مع الله... أو كان شركًا في 
توحيد أسماء الله وصفاته كتشبيه الخالق 
بالمخلوق في السمع والبصر والاستواء أي 
الإلحصاد في أسماء الله, وكالشرك في توحيد 
الالهية والعبادة., كأن يجعل الناس لله أندادًا 
يدعونهم ويسألونهم الشفاعة. وهو ما نراه كثيرًا 
في أيامنا هذه من المسلمين الغافلين عن أنه لا 
معيود بحق سوى الله وأنه لا ند لله. ومسثل 
الشرك الأصغر الذي من صوره: الرياء اليسيسر» 
وطلي المنزلة والجاد عند ا 
اقسام الرساء 

أما الرياء فإنه ينقسم إلى انواع منها؛ أن 
يعمل الإنسان عملا صالحاء لا بنية طلب ثواب, 
وإنما بنية مراءاة الناس فهذا عمل حابط وقد 
يقوم بالعمل الصالح طليًا للثواب في الدنياء ومن 
يفعل ذلك فلا حظ له في ثواب الآخرة بحسب نيته, 
وأما النفاق فهو إن كان اعتقاديًا فإنه يخرج 
صاحبه من ملة الإسلام, ويكون ممن قال الله 
تعالى فيهم من المكذبين بأصول الدين والكافرين: 
«إن المنَافِقِينَ فِي الدّرْك الأمنقل مِنَ الثار » 
[النساء:2 ١8‏ ]. : 

إظهارالنية في اعمال المكلشين 

(ب) إذا كان إظهار الذية باللسان غير مطلوب 
العبادات إلاما نص عليه فإن أفعال الشرك 


التي تكون امتناعًا عما نهى الله ورسوله عنه؛ لا 
تحتاج في الصحيح إلى نية وتحصل الإثابة على 
النية العامة, فقد أمرنا الشرع الحنيف باجتناب 
ما نهى الله ورسوله عنه جملة واحدة ولا بلزم 
لذلك استحضار المنهي عنه واستذكاره؛ ثم إتباع 
ذلك بنية احتنايبه, ففي هذا من الحرج والمشقة ما 
لا يخفى, والدين يسرء وقد مثل لذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية بقوله: (وأما طهارة الخبث فإنها من 
باب التروك. فمقصودها اجتناب الخبث؛ ولهذا لا 
يشترط فيها فعل العبد ولا قصده: بل لو زالت 
بالمطر النازل من السماء حصل المقصود. كما ذهب 
إليه أئمة المذاهب الآربعة وغيرهم)(1). 

وقال القرافي في ذلك المعنى إن النواهي: (كلها 
يخرج الإنسان عن عهدتها بتركها وإن لم بشعر 
بها فضاا عن القصد إليها)(/), كما قال جلال 
الدين السيوطي: (وأما الترك كترك الزنا وغيره 
فلم يحتج إلى نية لحصول المقصود منها وهو 
اجتناب المنهي عنه بكونه لم يوجد وإن لم يكن 
نية)(8). 

وبالجملة فكل ما لا يخطر بالبال من النواهي 
بحيث لا يفكر فيها المكلف وهو يجتنيها لا تحتاج 
إلى نية, ولكن المنهيات إذا قصد المكلف الكف عنها 
تقريا إلى الله فإنها تصير غبادة يُثاب صاحبها 
ما دام قصد ذلك. 

وبالجملة فإن أقسام آغمال المكلفين من هذه 
الناحية قسمان: قسم يثرتب المقصود منه بمجرد 


| وقوعه. فلا يحتاج إلى نية؛ كاداء الديون والنفقات 


الواجحبة وإقامة الحدود وإزالة النحاسات وغسر 
ذلك من الأفعال التي يتحقق مقصودها ومرادها 
بنفس وقوع فعلها, وقسم آخر لا يحصل مراده 
بمجرده. بل يحتاج إلى النية (كالتلفظ بكلمة 
الإسلام, والتلبية في الإحرام, وكصورة التدسمم, 
والطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة 
والصلاة والاعتكاف والصيام)(9) وعليه فإن 
المتعين من العبادات والحقوق لا يحتاج إلى نية 
التعصيين وإنما يصتاج إلي نية القمصد 
والإرادة(١1).‏ 


7 
«إثما الأعمال نالنيات» قوامه الإخلاص الذي 

هو مقصد قرآني مين» وهدف إسلامي كبيس فلا 
قوام للنية الحسنة بغير الإخلاصء لذا كانت نية 
العيادة 0 به قال تعالى: 0 أمروا إلا 
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أن أَعْبْد الله مُخْيِصًا لَهُ اين + أ 
ن أو اسمن )4 [الزمر:١١-1],‏ 
وقال عز من قائل: 1 آَنْرْتَنَا إِلَيْكَ الِْتَابَ بالحق 
فَاعْس الله مُخلصنا له الد 4 [الزمر:؟]. 

ولا مراء في أن الإخلاص يمكن أن يحول 
عسادات الإنمسان من أكل وثتسرب وخلاف ذلك إلى 
طاعة يُثاب عليها الإنسان والإخلاص يستلزم 
النية فلا تتحهول العادات إلى عبادات إلا 
بالنية(١١).‏ 

وإذا كان ذلك هو شان الإخلاص في العادات: 
فإن الإخلاص أكثر ضرورة في العقيدة: فلا إيمان 
بمجرد ترديد ذلك باللسان مسا لم يملا الاعتقاد 
القلب(؟7١)‏ ويطرد كل الشكوكء وإذا كان الإنسان 
ليس أهاذ للنية فإنه لا تصح عبادته, فالمجنون لا 
صلاة له ولا عبادة أخرىء, ولا تجب عليه الحدود, 
ولا تصح تصرفاته كبيعه ونكاحه(؟1). 

مسارمات الأخلاص 

كما أن الإخلاص يستلزم معرفة الإنسان حكم 
العمل قيل أن يقدم عليه, قالنية تستلزم العلم 
بالمنوي. والقصد يستلزم العلم با مقصود(؛ ,.)١‏ كما 


أن الإخلاص كافرلتحقق الثواب وإن لم يات 
الإنسان العمل الذي انثواه. ومن يعمل عملا دون 
إخلاص فإنه لا يثئاب عليه, وقد ثيت في 
الصحيحين من أكثر من وجه قول الذبي يَلنهُ: «من 
هم بحسنة فلم يعملها كُتبث له حسنة,(15١)»‏ ومن 
نوى عمل الخير ولم يستطع إكماله كان له أجره 
كاملاء ففي الصحيح . مما له شواهد كثيرة ‏ 
النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: «إذا ممرض 
العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله 
وهو صحيح مقيمء(15). وعن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما عن رسول الله يله فيما يروي 
عن ربه قال: قال رسول الله يَللّهُ: «إن ربك تبارك 
وتعالى رحيم. من هم يحسنة فلم يعملها كتبت 
حسنة, فإذا عملها كُتِبَت له عشرًا إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة, ومن همّ بسيئة فلم 
يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له واحدة 
أو يمحوها الله ولا يهلك على الله تعسالى إلا 
هالك»(؟١).‏ 

وفي إطار الإخلاص تتحدد ماهية النية فالنية 
هي أساس الأعمال كلها والإخلاص جوهرها, 
والمتابعة شرطهاء والعمل الصالح ميزانهاء 
والطاعة هى الحكمة الكامنة وراءهاء وحبوط 
العمل ثمرة فسادهاء وهذا ما يجب أن يراعيه كل 
من يدعي الولاية أو يزعم التصوف, ليكون شأنه 
شان كل مسلم مخلص صادق العقيدة. 


هوامشس: 

./٠"ص‎ ١5ج الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ج5- 8 ص :ل 

(؟) بدائع الفوائد لابئ القيم ج7١‏ ص؟؟؟ (مطبعة القاهرة). 

(4) شسرح حديث إنما الاعمال بالنيات لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ص١3‏ 

(ه) إحياء علوم الدين للغزالي ج4 ص0 0: والإخلاص لابن رجب 
الحنيلي ص8. 

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج١١‏ ص /الا8. 

(7) القرافيء مخطوطة الأمنية في إدراك النية, لوحة 5. 


(8) الأشباه والنظائر ص١؟‏ ؤيلاحظ أن المباحات تصير بالنية 


عبادة فيُكاب فاعلها. 


.4 العدد الثاني السنة الثالثة والثلاثون 


(4) مجموع فتاوى ابن تيمية (1؟//اا4). 

." القرافي, مخطوطة الأمنية في إدراك النية لوحة‎ )٠١( 

)١١(‏ شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ص55 (القاهرة 
تحقيق طه الزيني). 

(18) املل والنحل للشهرستائي: ج١1‏ ص42١-184.‏ 

(18) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي؛ ج١:‏ صْ١16‏ (م. مؤسسة 
النور بالرياض). 

(15)د. صالح بن غانم السدلان, النية وأثرها قي الأحكام , 
الشرعية ص ”. 

(15) صحيح البخاري جلا صخ78,١‏ كتاب الرقاق: وصحيح مسلم 
ج١‏ ص8!! كتاب الإيمان. ‏ ' 

(15) أخرجه الإمام البخاري عن أبي فوسى الأشعري ج؛ ص .1١‏ 

(10) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد.' ٠‏ 


ف 1 
1 7 


الحمد لله والصسلاة والمسلام على 


رسول الله, وبعد: 

لقد كان الإعراض عن القرآن والسنة 
بفهم سلف الأمة ولا يزال السبب الركيس 
في ظهور البدع وانتشارها بين صفوف 
الأمة مما كان له الآثر السيئع في إفساد 
العقيدة والعبادة لدى كثبر من ا مسلصين, 
وفي هذا ا مقال نعرض للأسباب التي أدت 
إلى الابتداع في دين الله عر وجل. فنقول 
مستعينين بالله: 


أول تباغ الهوى 

ومتايعة الهوى أصل الزيغ عن 
عر الله المستقيم » قال تعالى: (وَص 
أضل مِمّن اتْبْعْ هَواة بغيْر هدي مِن 
الله 4 [القصص: نل وقال تعالى: 
1 فون لم ستتفييوا لك كم أَنْمَا 
يَتْبحُونَ أهْوَاعَمُم ومن أضَل من اتّبَعْ 
هواة بغثر هذى مِن ) الله » [القصص: 
6٠‏ والابتداع بالهوى أشد أنواع 
الابتداع إثصًا عند الله تعالى: وأعظم 
جرمًا على الخلق» فكم حرف الهوى من 
شرائعء؛ وسدل من دياناتء وأوقيع الناس 

ومن هذا الباب سمي أهل البدع 
أهل الأهواء؛ لأنهم قدموا أهواءهم 
ورجحوا آراءهم, وجعلوها مساوية 
للنصوص الشرعية, أو أعلى منها درجة 
ودلالة, بل ريما جعلوا عقولهم وأذواقهم 
هي الأساس والآدلة الشرعية للتعضيد 
والاستئناس. 

قال ابن القيم: (وكان السلف 
يسمون أهل الآراء المخالفة للسثة وما 
جاء به الرسول مُه في مسائل العلم 
الخيرية, وأهل مسائل الأحكام العملية 
يسمونهم أهل الشبهات والأهواء؛ لأن 
الرأي المخالف للسنة جهل لا علم, وهوى 
لادين. فصاحبه ممن اتبع هواه بغير 
هدى من الله, وغايته الضلال في الدنيا 
والشقاء في الآخرة). [إغائة اللهفان 
امار ]. 

قال امحيق الإسلاع في مجموع 
الفتاوى 84/9"): وأصل الضلال اتباع 
الظن والهوىء كما قال تعالى في حق من 
ذمهم: : « إن يَشَبِعُو بشع ن إلأ الظن 4 وقال في 
حق نبيه يلله: إوَالتُكْم إِذا هوى )١(‏ ما 
ضَل صَاحِيْكُم وما غوى» [ [النجم: ١‏ 7], 
فنزهه عن الضلال والغواية اللذين هما 
الجهل والظلم, فالضال هو الذي لا يعلم 
الحق؛ والفاوي الذي يتبع هواه. 

وأخبر أنه ما ينطق عن هوى 


النفسء بل هو وحي أوحاه الله إليه, 


السنة الثالثة والثلاثون 


التو 


التو 


فوصفه بالعلم ونزهه عن الهوى. 0 . 
الباع الهوى جناية على الشريمة 

ويشير ابن تيمية إلى وجوب تقديم الشرع على 
الهوى والرأي. وجعل ذلك أصلاً عظيصًا يفترق فيه 
أهل السنة المتبعون لرسولهم عله عن مخالفيهم من 
جميع الطوائف والفرق؛» حيث قال: «معلوم وجوب 
تقديم النص على الرأي» والشرع على الهوى, 
فالأصل الذي افترق عليه المؤمنون بالرسل 
والمخالفون: تقديم نصوصهم على الآراء. وشرعهم 
على الأهواءء ممن نُّرَ الله قلبه. فرأى في النص 
والشرع من الصلاح والخير. وأصل الشسر في تقديم 
الرأي على الخنصء والهوى على الشرع. 

وإلا فعليه الانقياد لنص رسول الله يله وشرعه, 
وليس له معارضته برأيه وهواه. 

وبذكر ابن تيمية أن المبتدعة إنما يتصرفون 
باهوائهم, فقال: «وايضًا فصاحب البدعة يبقى 
صاحب هوى يعمل بهواه لا ديانة, ويصدّ عن الحق 
الذي دمخالقف هواه». 

وقول فى موضع آخر أيضًا: (وهذا حال أهل 
البدع المخالفة للكتاب والسنة؛ فإنهم لا يتبعون إلا 
الظن وما تبوى الأتفس: فقبهم جهل وظلي لا سييم 
الرافضة, فإنهم أعظم ذوي الأهواء جهلاً وظلما». 

وقال الشاطبي: «سمي أشل البدع أهل الأهواء 
لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الآدلة الشرعية, 
فاخذوا الافتقار إليهاء والتعويل عليهاء حتى 
يصدروا عنهاء بل قدموا اهواءهم واعتمدوا على 
آرائهم, ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورًا فيها من 
وراء ذلك». ش 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «وإياكم 
واصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن, أعيتهم 
الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا 
وأضلواء. [اللالكاكي .]١7/١‏ 

وهذا هو داب أهل البدع, يضعون أهواءهم 
أولاً. ثم يطلبون الأدلة عليها من الشرع وكلام العرب, 
بعكس أهل الحق فإنهم يضعون الدليل أولاً, ثم 
بنقادون له فيعتقدون ويحكمون بعد ما يستدلون. 

وأهل الأهواء إذا وجدوا الأدلة على خلاف ما 
يعتقدون, أولوها وحرفوها وصرفوها عن حقيقة 
معناها. [انظر الاعتصام ١رة؟؟].‏ 

كما فعل المعتزلة في الأدلة المخالفة لأصولهم 


الخمسة, وكما فعلت الجهمية في آيات الصفات. 
[مجموع الفتاوى 0/11 44]. 

رد النصوص الثابتة من علامات أهل البدع 

ومما يدل على أن اتباع الهوى هو أحد أسباب 
البدع: أنك تجسد من أهل البدع من يرد النصوص 
الصريحة الصحيحة؛ بجرأة عجيبة لآنها خالفت 
أهواعهم. 

من ذلك ما رواه عبيد الله بن معان عن أبيه؛ أنه 
سمع عمرو بن عبيد (إمام ال معتزلة) يقؤول ‏ وذكر 
حديث الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع في بطن 
أمه أربعين يوما نطفة. ثم يكون علقة مثل 
ذلك...الحديث:'لو سمعت الأعمش بقول هذا لكذبته؛ 
ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته؛ ولو سمعت 
ابن مسعود يقول هذا لما قيلثه؛ ولو سمعت رسول 
الله ينه يقول هذا لرددته؛ولو سمعت الله يقول هذا 
لقلت: لمس على هذا أخذت ميثاقنا؟! 

وقال عمرو بن عبيد أيضا لو كانت (تبت يدا 
أبى لهب وتب) المسد:١‏ في اللوح المحفوظ لم يكن لله 
على العباد حجة” 

فائظر إلي هذا العدوان السافر والجراأة 
المتناهية في رد النصوص الثابتة المحكمة 
والاعتراض عليها وهي علامة من علامات الزندقة 
والفجور؛ تزداد بازدماد الفساد والضلال. 

قال ابن تيمية في معرض حديثه عن الصوفية 
القائلين بوحدة الوجود وحدتني الثقة الذي رجع 
عنهم لما انكشف له أسرارهم: أنه (يعني: التلمساني) 
قرأ عليه (فصوص الحكم) لابن عربيء قال: فقلت له: 
هذا الكلام يخالف القرآن! فقال: القرآن كله شرك, 
وإنما التوحيد في كلامنا (!!) .قال: فقلت له: فإذا كان 
الكل واحدًا فلماذا تُحرم علي ابنتي وتحل لي 
زوجتي؟ فقال: لا فرق عندنا بين الزوجة والبنتء 
الجميع حلال! لكن المحجويون قالوا: حرام, فقلنا 
حرام عليكم. 

ولهذا يصف ابن تيمية غلاة الصوفية بقوله: 
«ولهذا يوجد في هؤلاء وأتباعهم من ينفرون عن 
القرآن والشرع كما تنفر الحمر المستنفرة التي تفر 
من الرماة ومن الأسد. ولهذا يوصفون بأنهم إذا قيل 
لهم: قال المصطفى لله , نفروا». 

وقال أنضا: «وأهل العبادات البدعية يزين لهم 
الشيطان تلك العبادات. ويبغض إليهم السبل 


الشرعية, حتى يبغضهم في العلم والقرآن والحديث, 
فلا بحبون سماع القرآن والحديث ولا ذكره؛ وقد 
يبخض إليهم حتى الكتاب فلا يحبون كتاباء ولا من 
معه كتاب؛ ولو كان ما معه مصحفا أو حديثاء كما 
حكى النصصرباذي أنهم كانوا يقولون: يدع علم 
الخرق ويأخذ علم الورق! قال: وكدث أستر ألواحي 
منهم, فلما كيرت احتاجوا إلى علمي». 

وقال أيضا: «فعدل كثير من المنتسبين إلى 
الإسلام إلى نبن القرآن وراء ظهره: واتبع ما تتلو 
الشياطين؛ فلا يعظم أمر القرآن ونهيه. ولا يوالى من 
أمير القرآن بموالاته. ولا يعادى من أمر القرآن 
بمعاداته " 

ونظير هؤلاء زشنادقة العصر الحديث من 
اليساريين والعلمانيين وأشباههم, الذين بلغت 
جراتهم في رد النصوص والاعتراض عليها حدا 
عظيما . والعيان بالله. ومن أمثلهم حالا من زعم 
منهم أن الدين تراث مقدس, لكنه ليس صالحا لهذا 
الزمان! ولهذا طالبوا بفصله عن جميع شؤون 
الحياة؛ الاجتماعية والسياسية: والاقتصادية, 


والإعلامية.. ونحوها. [انظر منهج التلقي والاستدلال /للصويان]* 


ثانيا: الاستدلال ببعض النصوص دون النظرفي غيرها 

منهج أهل السنة جمع النصوص الواردة في 
الباب الواحد, ووضع كل نص في موضعه اللائق به 
شرعاء فلا يجون أن يؤخذ نص ويترك نص آخر ورد 
في الباب نفسة؛ فإن كثيرا من البدع والضلالات في 
القديم والحديث إنما ظهرت بسيب إهمال هذه 
القاعدة الجليلة. فبعض المبتدعة وجهلة المتفقهة 
والمقلدة يأخذون نصا ويتركون نصوصا أخرى قد 
تكون مخصصة أو مقيدة أو مبينة أو ناسخة, أو 
نحو ذلك. فينظر إليها من زاوية ويترك زوايا أخرى, 
مما يؤدى إلى كثير من الخلط والاضطراب. وإليك 
هزين المثالين: 

المثال الأول منهج التفوارج 

أخذ الخوارج بنصوص الوعيد, وتركوا 
نصوص الوعد. ففهموها على غير مرادها. وراحوا 
يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم وأموالهم 
بغير حجة ولا برهان. فهم أخذوا قول الله . تعالى: 
(ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا 
خالدا فيها وله عذاب مهين) النساء: ١4‏ ونحوها من 
الآبيات.. وتركوا قوله . تعالى: (إن الله لا يغفر أن 


يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) النساء: 248 


وماشاكلها من النصوص. 
المثال الثاني:منهع المرجئة 


أخذ المرجئة نصوص الوعد. وتركوا نصوص 
الوعيد, ففهموها على غير مرادها؛ وقالوا: لا يضر 
مع الإيمان معصية؛ كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فهم 
أخذوا بقول الرسول فَللهُ: دمن مات وهو يعلم أن لا 
إله إلا الله دخل الجنة) وما في معناء.. وتركوا قول 
الرسول هله : دلا يدخل الجنة قاطع» وأشباهه من 
النصوص. 

وإزاء هذا الإفراط والتفريط توسط أهل السنة, 
وأخذوا بجميع النصوص الواردةء وألقوا بينها 
تأليفا علميا مستقيما يزيل الإشكال.ويدفع الخلط 
والاضطراب. 

ومن لطائف مناظرات أهل السنة في هذا الداب: 
ما رواه قريش بن أنس قال: ' سمعت عمرو ين عديد 
يقول: يؤتى بي يوم القيامة فأقام بين يدي الله 
فيقول لي: لم قلت: إن القاتل في النار؟ فاقول: أنت 
قلته, شم تلا هذه الآية «( وَمَنْ يَفْثُلْ سُؤٌسِئًا مُتَعَمُدًا 
فَجَرَاؤٌهُ حَهَنُمُ خَايدًا فِيهَا » [النساء:"9]. قلت له . 
وما في البيت أصغر مني: أرأيت إن قال لك:قد قلت: 
« إن الله لآ يَغْفِنُ أن يرك به وَيَغْفِنُ مَا دُونَ ذَلِكَ من 
سَِتْماءٌ » [النساء:48] من أبن علمت أنى لا أشاء أن 
أغفرة! قال: فما استطاع أن يرد علي شدئا. 

ولهذا قال ابن تيمية مبينا سيب ظهور البدع: 
«ومن هنا تتبين الضلالات المبتدعة في هذه الأمة؛ 
حيث هي من الإيمان ببعض ما جاءء يه الرسول دون 
بعض, وإما ببعض صفات التكليم والرسالة والنبوة 
دون بعضء وكلاهما إما في التنزيل وإما في 
التأويل». 

وقال ابن تيمية أيضما: «لكن التحقيق الجمع بين 
نصوص الوعد والوعيد, وتفسير بعضها ببعض من 
غير تبديل شيء منها كما يجمع بين نصوص الأمر 
والنهي من غير تبديل شيء منها. 

وقال الشاطبي: «كثيرا ماترى الجهال يحتجون 
لأنفسهم بأدلة فاسدة ويادلة صحيحة اقتصارا 
بالنظر على دليل ماء واطراحا للنظر في غييره من 
الأدلة الأصولية والفرعية العاضدة لنظره أق 
المعارضة له». 

وللحديت بقية إن شماء الله. 


الدبيف القالد 


د و الماحفون 


اللؤئشه: الإمام الحافظ عبد الغني بن عيد 
الواحد بن علي بن جعفر المقدسي. 

موثاءة: عام 141نه بتائلس. 

نشآاتك: نشأ الحافظ عبد الغني رحمه الله في 
أكناف أسرة شغوفة بالعلم فخاله هو العلامة 
الشيخ أحصد بن محمد سن قداصة المقدسي وابن 
خالته الإمام موفق الدين ابن قدامة صاحب كتاب 
المغني؛ كان الإمام المقدسي شغوفًا بالحديث 
وعلومه؛ فقد قضى جل طلبه في هذا المبدان حتى 
برز فيه وفاق مشايخه وأقرانه وأصبح من جهابذته 
وأعلامه؛ وإنتاجه في هذا الفن يتميز بالجودة 
والدقة والإتقان» وعرف عنه تمسكه يعقيدة السلف 
والذب عنها وتاليف الكتب في إيضاحها 


من ابرز مشايشة: أبو المكارم عبد الواحد بن 
محمد, وأبو عبد الله محمد بن حمزة, ومن أبرزن 
تلاميذه ابناه أبو موسى عبد الله بن عبد الغني 
المقدسسي؛ وأبو الفتيح محمد بن عيد الغني المقدسي 
ومن أشهر كتبه «الكمال في معرفة الرجال»». على 
الكتب الستة وهو الذي هذبه الحافظ المزي في 
كتابه تهذيب الكصال » وكثاب «عمدة الأحكام من 
كلام خير الأنام» وهو ما اتفق عليه البخاري ومسلم 
من أحاديث الأحكام. 

وقاتسه: توفي عام ٠ه‏ بمصر. 

مسوضسوع الكتاب: إيضاح عقيدة السلف 
وثقريرها والرد على المبتدعة بالأدلة من الكتاب 
والسنة وأقوال أئمة السلف. 

متهي المؤلم في الكداب: يعرض عقيدة السلف 
بطريقة مختصرة وبأسلوب سهل وميسر مستدلا 
عليها بالآدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف. 

أهم ما جاء في الكتاب:؛ بدأ كتايه فقال: 

اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول 
والنية والعمل؛ وأعاذنا وإباك من الزيغ والزلل» أن 
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صالح السلف, وخيار الخلف, ونبادة الأثمسة- 


وعلماء الأمة, اتفقت أقوالهم, وتطابقت آراؤهم على 
الإيمان بالله عن وجل, وأنه أحد فرد صمدء حي 
قيوم, سميع بصير, لا شريك له ولا وزيرء ولا شبيه 
له ولا نظير ولا عدل ولا مثل. 

وأنه عز وجل موصوف بصفاته الققديمة التي 
نطق بها كتابه العزين الذي ١لا‏ بَأَتِيهٍ الْبَاطِلُ مِن 
بَمْنِ يَدَيْهِ ولا من خَلفِه قثز يِل مِن حكيمٍ حتمي د 
[فصلت:!4], وصح بها النقل عن نبيه وخبرته من 
خلقه محمد سيد البشرء الذي بلغ رسالة ربه, 
ونصح لأمته. وجاهد في الله حق جهاده. وأقام 
الملةء وأوضح المحجة. وأكمل الدينء وقمع الكافرين, 
ولم يدع ملحد مجالاء ولا لقائل مقالا. 

فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه, وصح 
عن نبيه, وأمَّرُوه كما ورد من غير تعرض لكيفية, 
أو اعتقاد شبهية أو مثلية, أو تاويل يؤدي إلى 
التعطيل. ووسعتهم السنة المحمدية؛ والطريقة 
المرضية, ولم يتعدوها إلى البدعة المردية الردئة, 
فحازوا بذلك الرتبة السنية: والمنزلة العلية. 

فمن صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه, 
ونطق بها كتابه؛ وأخبر بها نبيه: أنه مستو على 
عرشه كما أخبر عن نفسه فقال عز من قائل في 
سورة الأعراف: « إن رَمْكُمْ الله الذي خَلّق السئمّوَاتٍ 
وَالأَوْض في سيثّة آَيّام كُمّ امشتوى على العرّشس» 
[الأعراف: 64 . وقال في سورة يونس عليه السلام: 
« إن ربكم الله الذي حَلَقَ السُمّوات وَالأَرْضَ فِي 
سه يام م امنقؤى على الْعرّش) [يونس:"]. 

دروف إ.د شر يه رقي الله عن نار سمعت 
رسول الله عله يقول: «إن الله عز وجل كتب كتانًا 
قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت غضبي: فهو 
عنده فوق العرش». 

وفي نقده على من أنكر قول القائل: أين الله 
قال: ومن اه وأضل سبيلا 


وفي إثبات صفة الوجه لله قال: ومن الصفات 
الني نطق بها القرآنه وصحت بها الأخبار: الوجه. 


قال الله عز وجل: ل كُلُ شَئء هالك إِلأوَجْهَهُ4 
[القصص:16]. 

وقال عز وجل: « وَيَبْقى وَجهُ رَيَكَ ذُو الجلاآل 
وَالإكْرَامٍ4 [الرحمن:7؟]. 


فهذّه صفة ثابتة بنص الكتاب وخير الصادق 
الأمين» فيجب الإقرار بهاء والتسليم كسائر الصفات 
الثابتة بواضح الدلالات. 

وفي نزول الله عن وجل إلى السماء الدنيا قال: 
وتواترت الأخبار. وصحت الآثار بأن الله عز وجل 
ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيجب الإيمان به 
والتسليم له. وترك الاعتراض عليه؛ وإمراره من 
غير تكييف ولا تمثيل, ولا تأويل ولا تنزيه ينفي 
حقيقة النزول. 

وقد قال بعض العلماء: سئل أبو حنيفة عنه ‏ 
يعني عن النزول ‏ فقال: ينزل بلا كيف. 

وفي إثبات صفة اليدين لله قال: ومن صفاته 
سبحانه الواردة في كتابه العزين: الثابتة عن 
رسوله المصطفى الأمين: البدان. 

قال الله عن وجل: « نَل يَدَاهُ ١‏ 
[المائدة:14]. وقال عز وجل: إما مَنْعَكَ أن تَسنْجِد لما 
حَلَقْتْ بدي 4 ضر قلا]. 

فلا ثقول: يَدكَيَدٍ ولا نكيف» ولا نشبه, ولا 
نتأول اليدين على القدرتين كما يقول أهل التعطيل 
والتاويل؛ بل نؤمن بذلك ونثبت له الصفة من غير 
تحديد ولا تشبيه. ولا يصح حمل اليدين على 
القسدرتين, فإن ققدرة الله عز وجل واحدة: ولا على 
النعمتين, فإن نعم الله عز وجل لا تحصي؛ كما قال 
عن وجل: (وَإِن تَعْدُوا نِعْمَةُ الله لآ تُخْصُو ها 4 
[إبراهيم :4"] وكل ما قال الله عن وجل في كتايه, 
وصح عن رسوله بنقل العدل عن العدل مثل المصبة, 
والمشسمثة والإرادة. والضحكء والفرح: والحجب» 
والسمغض, والسخطه والكره؛ والرضاء وسائر ما 
صح عن الله ورسوله, وإن نْبَتْ عنها أسماغ بعض 
الجاهلين واستوحشت منها نفؤاس المعطلين. 

ْ وفي إذسات صقة الكلام لله عز وخل قال: 

ونعتقد أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة 
عين كلام الله عز وجل لا حكابة ولا عيارة, قال الل 


عن وجل: ذإ الم + ذليك الْكِتَاب لآرَئْنَ فيه 
[البقرة:١-؟].‏ وقال: « المص + كينا ب أَنزِلَ نيك 
[الآعراف:١-؟].‏ ' 

وقول القائل: بأن الحرف والصوت لا يكون إلا 
من مخارج باطل ومحال. 

وفي إثبات الشفاعة قال: ويعتقد أهل السنة 
ويؤمنون أن النبي قله يشفع يوم القيامة لأهل 
الجمع كلهم شفاعة عامة, ويشفع في المذنئبين من 
أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا. 

كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله عَِنهُ قال: «لكل نبي دعوة يدعو بهاء فاريد إن 
شاء الله أن أختيئ دعوتي شفاعة لأمتي دوم 
القدامة»,. 

وفي إثبات الإيمان بعذاب القبر قال: والإيمان 
بعذاب القبر حق واجب؛ وفرض لازم. رواه عن 
النبي مُه علي بن أبي طالب, وأبو أيوبء وزيد بن 
ثابت. وأنس بن مالك وأبو هريرة؛ وأبو بكرة, 
وأبو رافع. وعثمان بن أبي العاصء وعبد الله بن 
عباس, وجابر بن عبد الله, وعائشة زوج النبي علله, 
وأختها أسماءء. وغيرهم. 

وكذلك الإدمان بمساءلة منكر وذكير. 

وفي الإيمان بخروج الدجال في آخر الزمسان 
قال: ونؤمن بأن الدجال خارج في هذه الآمة لا 
محالة, كما أخبر رسول الله يَللْهُ وصح عنه. 

وآن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل على 
المنارة البيضاء شرقي دمشقء فيأتيه وقد حصر 
المسلمون على عقبة أفيق, فيهرب منه, فيقتله عند 
باب لد الشرقي: ولد من أرض فلسطين بالقرب من 
الرملة على نحو ميلين منها. 

اشم خم كنايفه فقال: فهذه جملة مختصرة من 
القرآن والسنة, وآثار من سلفء فالزمهاء وما كان 
مثلها مما ضح عن الله ورسولة, وصالح سلف 
الآأمة ممن حصل الإتفاق عليه من خيار الآمة: ودع 
أقوال من كان عندهم محقورًا مهجوراء مبعدا 
مدحورًا ومذموصًا ملوصاء وإن اغتر كثير من 
المتاخرين بأقوالهم وجنحوا إلى اتباعهم, فلا تغثر 
بكثرة أهل الباطل. 

0 والحمد لله رب العالمين. 


الحدد الثاني السمة الثالتة والثلاثون 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 
الله وسعد: 

في هذا العدد نبين إن شاء الله تعالى 
كيف كان يُعد رسول الله ييه شدباب الإسلام 
لون كوه عازه في لور كيار 0/2 

كان يعلمهم حقوق الوالد 0 
)1١9(‏ ويجهزهم تله للفزوفي سبيل | 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فتى من 
أسلم (أنصاري) قال: با رسول الله إني أريد الغزو 
وليس معي ما أتجهن, قال: «اكث فلانًا فإنه قد كان 
تجهز فمرض»: فأتاه فقال: : إن رسول الله مَيه يقرئك 
السلام, وبقول: أعطني الذي تجهزت به فقال: با 
فلائة, أعطيه الذي تجهزث به ولا تحبسي عنه 
شينًاء فواللّه لااتحبسي منه شيئًا فيبارك لنا 
فيه(١).‏ 

أرأيت أخي المريي هذا التقفاع العطجيب 
والترابط المهيب بين أعضاء الآمة المسلمة ١‏ إنهم 
تريُوًا على توجيهات نبيهم: «مّن كان عنده فضل 
ظهر فليعد به على من لا ظهر له ودمن جهز غازيًا 
فقد غزا» متفق علبه. 
)1١14(‏ ولا يهرمهم يِه يل الشهادةفي سبيل الله 

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: 
رايت أخي عمير بن أبي وقاص قبل ان يعرضنا 
رسول الله عله يوم بدر يتوارى. فقلت: ما لك يا 
أخي ؛ قال: إني أخاف أن يراني رسول الله يله 
فيررني: وأنا أحب الخضروج لعل الله يرزقني 
الشهادة, قال: فعُرض على رسول الله يله فرده 
لصغره فبكى, فأجازه (قبله) عليه الصلاة والسلام. 
فكان سسعد رضى الله غنه دقول: فكنت أعقد حمائل 
سيفه من صغره.: فقائل وهو ابن ست عشرة سنة 
رضي الله عنه(؟). 

ولما خرج المسلمون إلى أحد للقاء المشركين 
استعرض النبي مَل الجيش فرأى فيه صغالرًا 
حشروا أنفسهم مع الرجال ليكونوا مع المجاهدين 
لإعلاء كلمة الله فاشفق عليهم تَيْله ورد من 


والسلام رافع بن خديج, وسمرة بن جندب, ثم أجاز 
رافمًا لما قيل له: إنه رام يحسن الرماية, فيكى سمرة 
وقال لزوج أمه: أجاز رُسول الله رافعًا وردني. مع 
أني أصرعه. فبلغ رسول الله عَلله الخبر فامرهما 
بالمصارعة؛ فكان الغالب سمرة فأجازه عليه الصلاة 
والسلام(). 

إنه الجيل المبارك: عمير بن أبي وقاص يتوارى 
ويختيئ من النبي يللد لبجاهد الأعداء, فكدف لق 
سمع يأن بعض الناس يختبئ ليهرب من ميادين 


اللجهاد؟ا 
النساء يش رحن باستشهاد أبنائهن 

فها هي أم سعد بن معان وقد فقدت ابنها عمرًا 
في غزوة أَحد مع قتلى آخرين: فقال لها النبي مَله: 
ديا يا أم سعد أبشري وبشئري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا 
في الجنة جميمًاء .وقد شفعوا في أهلهم جميماء 
قالث: رضينا با رسول الله ومن يبكي عليهم بعد 
هذا ؟4(1). 

وكذلك أم حارثة بن الربيع, رضي اللَّهُ عنهما؛ 
يقول أنس رضي الله عنه إنها أتت النبي ظَلهُ وكان 
حارثة ابنها تل يوم بدرء أصابه سهم غرب (خطأا ).2 
فقالت يا رسول الله ألا تحدّتّني عن حارثة ؟ فإن 
كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت 
عليه في البكاء. فقال مَله: ديا أم حارثة, إنها جنان 
في الجنة, وإن ابذك أصاب الفردوس الأعلى». قال 
قتادة: والقردوس ريوة الجنة وأوسطها 
وأفضلهاره). 5 

وأيضًا الخنساء بنت عمرو السلمية رضي الله 
عنهاء حضرت حرب القادسية ضد الفرسء ومعها 
بنوها الأربعة, تعظهم وتحرضهم على القتال وعدم 
الفرار؛ وتقول لهم: دإنكم أسلمتم طائعين: وهاجرتم 
مختارين. وإنكم لابين (أي أبناء) أب واحد وأم 
واحدة, ما حَبَتْ آباؤكم (ما عجزت). ولا فضيِحّت 
أخوالكم», فلما أصبحوا باشروا القتال واحدًا بعد 
واحد؛ حتى قُتلوا جميعًا فبلغها الخبر, فقالت 
قولتها المشهورة: «الحمد لله الذي شَرّفني بقتلهم 


حمته»(؟ 5 
' (116) ويعلمهم مَل لفةعدوهم 

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمرني 
رسول اللّه مله أن اتعلم له كلمات من كتاب يهود 
قال: «إني واللّه ما آمن يهود على كتابي» قال: قما 
مر بي نصف شهر حتى تعلمته له, قال فلما تعلمته؛ 
كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم: وإذا كتبوا إليه 
قرأت له كتابهم(؛ ). وفي لفظ: قال زيد: قال يسول 
الله لله : «تحسن السربانية ؟ إنها تأتيني كتُب» قال 
قلت: لاء قال: «فتعلمها» فتعلمتها في سبعة عشر 
يوماز4). 

إن طالب الجامعة الآن» كم يقضي من السنين 
حتى يتخرّج متخصصًا في أي لغة من اللغات 
الأجنيية ؟ ليحصل على ما يسمى بالليسانس أو 
البكالوريوس ؟ 15 سنة. 

وفي جامعة الإسلام الأولى؛ جامعة سيد البشر 
محمد يله في كم من الزمن حصل زيد بن ثابت على 
التخصص في السريانية ؟ ١5‏ يومًا بتقدير امتيان, 
في مقابل 17 سنة لطالب يبدأ من الابتدائية وينتهي 
بالجامعة !! أرأينا كم ينفق من الوقت في عمر الأمم 
؟ إنها بركة هذا الدين والتوجه بالعمل إلى مالك 


الدين. 
(113) ولهنم عله بتعليمهم كتابة الغ العريية 

لقد اهتم النبي يله بتعليم أبناء الصحابة 
الكتابة واللغة, لغة القرآن والحديث, فكلما تمكن 
الشاب من اللغة سثهل عليه الولوج في كافة العلوم 
الشرعية فلذلك كان اهتمام النبي تَلْه بها أن بفدي 
الأسير من أسرى بدر مقابل تعليمه عشرة صبيان 
من أبناء الصحابة اللغة والكتابة. 

قال ابن سعد: (أسر رسول الله لله يوم بدر 
سبعين أسيرًا: وكان يفادي بهم على قدر أموالهم, 
وكان أهل مكة يكتبون؛ وأهل المديئة لا يكتبون: فمن 
لم يكن عنده فداء- ما يفدي به نفسه من الأسر- دقع 
إليه عشرة غلمان من غلمان المدينة يعلمهم, فإذا 
حذقوا- أتقنوا الكتابة- فهو فداؤه)(9). 


وقال: وبلغ فداء أهل بدر يومئذ 14٠٠١‏ فما دون 


ذلك حتى إن كان الرجل يُحسن الخط ففودي على أن 
يعلّم الخطزه .)٠‏ (وكانت العرب تعظّم قدر الخ 
وتعله من أجل نافع. .. لما هو مستقر في نفوسهم 
من عظم خطره وجلالة قدره. وظهور تّفعه وأثره. 
وقد قال الله تعالى لنبيه مَلله: « اقْرَأ وَرَبْكَ الأَكْرّمُ * 
الذي عَلَمَ بِالْقلّم 4 1[ سورة العلق: ؛, 5 ] .قوصف 
نفسه بائه عَم بالقلم كما وصف نفسه بالكرة, 

حدى السونه فى كتايه: فقال سبحانه وتعالى: 
لِوَالْقم وَمَا يَمْطْرُونَ) 1 القلم: ١‏ ] فاقسم بالقلم, 
كما أقسم بما يُخَطٌ بالقلم) .)١١(‏ 

)١1١17(‏ ويعلمهم عَلْنْه بر الوالدين وآدابه: 

. قال ابن الأثير رحمه اللّه في النهاية (ياب 
سسيب): (وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: رلا 
تمشين أمام أبيك؛ ولا تجلس قبله؛ ولا تدْعٌهٌ باسمه, 
ولا تستسب له» أي لا تعّرضه للسب وتجره إلبه, 
بأن تسب أبا غيرك فيسب أبالك مجازاةً لك وقد جاء 
مُفْسُرًا في الحديث الآخر: «إن من أكبر الكبائر أن 
يسب الرجل والديه». قيل وكيق يسب والديه ؟ قال: 
دنسب أيا الرجل فيسب أباه واأمه(؟١).‏ ا ه. 

وأورد الإسام النووي هذا الحديث في كتابه 
الأذكار وفسر قول النبي تَله: «ولا تستسب ل4» قال: 
لاتفعل فعلاً تتعرض فيه لآن يسبك أبوك زجرًا لك 
وتأديسًا على فعلك القبيح, والولد البار بسر أهله, 
ويُدخل البهجة في نفوسهم, فتبتسم لهم الحياة: 
ويستحق الولد أن يكون قرة عين أهله. فهو بهم بار, 
وله أجر البر وعظيم ثوابه. 

عن ابن غباس- رضي اللَّهُ عنهما- قال: قال 
رسول الله يَُ: «إذا نظر الوالد إلى ولده فسئره,ءكان 
للولد عكق سيسة» ليل نا رسول الله وإن نظر 
ثلاثمائة وستين نظرة ؟ قال «الله أكبر)(17). 

(11) ويبين لهم قله أنهم ومالهم لآبائهم: 

عن عمرو بن شعنب عن أببه عن جده وضي 
اللّهُ عنهم أن رجلاً أتى النبي يله فقال: يا ربسول 
الله إن لي مالا وولدًا, وإن والدي يحتاج أو يجتاح 
ماليء قال: «أنت ومالك لأبيك,؛ إن أولادكم من أطيب 
كسبكم فكلوا من كسب أولادكم؛»(4١).‏ بل إن الأب لق 


أعطى ابنه شيفًا ثم أراد أن يرجع في عطيته فله | 


ذلك ولا جناح عليه, بعكس ما لو أعطاها لأحد من 
غير أبنائه فلا يجوز له الرجوع فيما أعطىء لما رواه 
ابن عمر وابن عباس يرقعانه: «لا يحل للرجل أن 
يعطي عطية؛ ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي 
ولده. ومثل الذي يعطي العطية ثم برجع فيها كمثل 
الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه.(15١).‏ 
قال الترمذي: قال الشافعي: لا يحل لمن وهب هبة أن 
يرجع فيهاء إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده 
واحتج بهذا الحديث. 

(115) ومودّع الخُجاج منهم بالدعاء ماشيًا 
معهم بعض الطريق: 

ومن اهتمامات النبي عله ببأداء اللصيسان 
فريضة الحج ومشتاركتهم فيها ماارواه ابن عر 
رضي الله عنهما قال: جاء غلام إلى النبي يله فقال: 
إني أريد أن أحج؛ فمشى معه رسول الله يله فقال: 
ديا غلام, زودك اللّه التقوى. ووجّهك في الخيرء 
وكفاك الهم» فلما رجع الغلام على النبي يله فقال: 


)١(‏ مسلم, كتاب الإمارة , "0٠١‏ وآيق داود وأحمد. 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطيقات ج٠١‏ ص, ١44‏ والحاكم ج١٠‏ 
ح4854 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

() سبق تخريجه بالفقرة (؟11), 

(4) السيرة الحلسية, ؟/, 4 يثقل عنها ضصاحب الرحيق 
المختوم ص ,189 

(©) البخاريءكتاب الجهاد والسيس ١018,‏ والخرمذي,كتاب 
تفسير القرآن ((ه»”"). 

(5) الإصابة قي تميين الصحابة, لابن حجر العسقلاني 
"88 والتعبير بأن يجمعها اللّه باولادها في مستقر 
رحمة اللّه خطأ وغير ممكن لآن مستقر الرحمة هو الله 
سبحانه وتعالى؛ فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد ج١‏ 
ىكل أن أبا الحصارث الكرمائي قال: سمعت رجلا قال 
لأسي رجاء: أقرأ عليك السلام وأسال اللّه أن يجمع بيني 
وبينك في مستقر رحمته قال: وهل يستطيع أحد ذلك » 
فم مستقر رحمته » قال الجنة, قال: لم تُصيبء قال: فما 
مستقر رحمته ؛ قال: رب العالمين. قال الآلباني: صحيح 
الإسناد. وقال؛ هذا الآثر عنه يدل على قضيللة وعلمة, 
ودقة ملاحظته. فإن الجنة لا يمكن أن تكون مستقر 
رحمته تعالى؛ لآنها - الرحمة - صفة من صفاته, 
بخلاف الجذئة فإئها خلق من خلق الله, وإن كان استقوار 
المؤمنين فيها إنما هو برحمة الله تعالى كما في قوله عز 
وجل: ؤوأما الذين ابييضت وجوههم ففي رحمة الله هم 
فيها خالدون) [ آل عمران: ٠١‏ ] يعني الجنة. 


0 0 


«يا غلام, قبل الله حجك, وغفر ذنبك, وأخلف 
نفقتك)(15١). ١‏ 

وفي رواية: «زودك اللّه التقوى وغفي ذثبك 
وبسئر لك الخير حدثما كنت»(7١).‏ 

قال المناوي في «شرح فيض القدير»: قاله لرجل 
جاءه فقال: إني أريد سفرًا فزودني: فقال: «زودك اللّه 
التقوى». فقال: زدني, قال: «ويسر لك الخسسر حسثصا 
كنت». اله 

' قَلْت: ولم يذكر أن هذا السفر كان للحج. 

لقد كان يله يبشجع الشباب الصغير على الحس 
لما فيه من تعويدهم على الطاعة وترغيبهم فيها, 
وللأجر الذي يعود على آبائهم. قال ابن عباس رضي 
الّهُ عنهما: صََدَّرٌ رسول الله لله فلما كان بالروحاء 
(قرب المدينة) لقي قومًا فقال: «من أنتم» ؟ قالوا: 
المسلمون: قالوا: من أنت ؟ قال: «رسول اللّه» 


فأخرجت امرأة صديًا من المحَّفّة (الهودج) فقالت: 


ألهذا حج ؟ قال: «نعم ولك أجر» .)١18(‏ 


(1) صحيح الترمذي (ح710؟). 

(8) أحمد ح 41/4١؟,‏ وقال محققةه: إسناده صحيح. 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات ج؟ ص., ؟؟ 

)٠١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ج؟ ص, "؟ 

(11) أدب الدنيا والدين للماوردي ص, 58" 

(؟1١)‏ صحيح أسي داود لاذلباشي ح ,/417؟1+ 

(10) البيسهسقي في شسعب الإيصان بج ص, 187 ورواه 
الطبرائي في الكبير والأوسط وقال فيه: لا يروي عن 
النبي عَتهُ إلا بهذا الإسناد, وإسناده حسن, فيه إبراهيم 
بن أعين وثقة ابن حبان وضعفه غيره. قاله الهيئمي في 
مجمع الزوائد جم ص65 1, وانظر ضعيف الجامع 
ح,أاالا 

(115) صحيح سان آبي داود لالألساني ح 016" وصحنيم ابن 
ماجه له أيضنا ح ؟4؟؟,: وقال: حسن صحيح. 

(1) صحيح سنن الترمزي (ح ؟19؟1), 

(5ا) مسجمع الزوائد ج؟ ص١؟؟‏ وقال: رواه الطسرائي في 
الأوسط وفي الصحيح طرف من أوه وفيه مسلمة بن 
سالم الجهني ضعفه الدارقطني. 

)١(‏ صحيح الجامع ح 5104" (حسن). 

(18) مسلم, كتاب الهج (/الالا؟). 


18 8ه ودسال القارى: إبراهيم أسنامةء 
عيد الرحيم- أخميم- سوهاج- فيقول: 
سمعت بعض الخطياء دوم الجممة 
ثيه بقول: إن الذئب أتى راعسًا فاخيره ببعثة 
أ رسول اللّه تلة. فهل ذلك صحيح. 
والجواب + أن هذا الحديث صحيح. 
"10 أخرجه أحمد (88/9- 14) قال: حدثنا 
| يزيد بن هارون» وعبد بن حميد في 
#ثم «المنتكب» (/ل/ا4). والسزان (١1731؟),‏ 
انظ والطحاوي في «المشكل» ,/)44١ :48١/16(‏ 
0 والعقيلي في الضعفاء (9//ا/ا4- 418) عن 
:40 مسلم بن إبراهيم, والحاكم (151//54- 1458) 
عن وكيع بن الجراح. والبيهقي في «دلائل 
.؟ النبوة»(475-41/5) عن عبيد الله بن 
5 موسى. وأبو تعيم في «الدلائل» الكفهة عن 
4 أبي الوليد الطيالسي, وهدبة بن خالد, 
:أ وابي عمر الحوضي وهريم بن عثمان 
قالوا: ثنا القاسم بن الفضلء عن أبي 
' نضرة, عن أبي سعيد الخدريء قال: عدا 
الذئب على شساقر فاأخذهاء 
فطلبه الراعي فانتزعها 
منه. فأقعى الذئب على 
ذنبه, وقال: آلا تتقى الله, 
تنزع مني رزفًا ساقه الله 
إلى فقال: يا عجمًاا ذئب 
مُقْع على ذنبه يكلمني 
بكلام الإنس؟ فقال الذئب: 
ألا أخيرك يأعجب من ذلك: 


الناس بأنياء ما قد سبق. قال: فاقيل 
الراعي يسوق غنصةٌ حتى دخل المدينة, 
فزواها إلى زاوية من زواياهاء ثم أتى 
رسول الله #ة فاخبره. فآمر رسول الله يله 
فنودي: الصلاة جامعة:؛ ثم خرج.: فقال 
للراعي: «أخبرهم» فأخبرهم. فقال رسول 
الله يل: «صدقء والذي نفسسي بيده! لا 
تقوم الساعة حتى تكلم السباغ الإِنسَ 
ويكلم الرجلّ عذية سوطه. وشرالهُ نعله؛ 
وبخسبره فخدة دما أحدث أهله بعده). 
وأخرجه الترمذي )١18١(‏ قال: حدثنا 
سفيان ين وكبع. وابن أبي شيية 
(1517//18).: والحاكم (451//4) عن أحمد بن 
حنبل. وأبو نعيم في «الحلية» (8///- 
عن أبي شعيب الواسطي محمد بن 
بزيد قالوا: ثذا وكيع., ثذنا القاسم بن 
الفضل بهذا الإسناد يآخره. ثم رأيثهٌ عند 
ابن حبان (5550) فرواه عن أبي يعلى, 
قال: حدثنا هدية بن خالدء نا القاسم بن 
الفضل ثنا الجريري؛ قال: حدتنا أبو 
فضرة, عن أبي سعيد 
: «الجريري» واسطة دين 
١‏ القاسم وأبي نضسرة, 
وهذه روابة شاذة. وقد 
رواه سائر أصحاب 
القاسم فلم يذكروا 
«الجربري» في إسناده, 
وتقدم أن هدبة بن خالد 
يرويه مس تل رواية 


الحجماعة ورواها عنه هشام بن علي 
السيرافي وقد ترجمه ابن حيان (84/4؟) 
وقال: «مستقيم الحديث». فإمًا أن بيكون وهم 
فيها أبو يعلى أو هدية بن خالد, وهدبة مع 
ثقنه فقد ضعّفه النسائي. والله أعلم. وقال 
الترمزي بعد تخريجه للحديث: «وهذا حديث 
حسن صحيح غريبء لا ذعرفه إلا من حديث 
القاسم بن الفضلء والقاسم بن الفضل ثقة 
مأمون عند أهل الحديث. وثقه يحيى بن 
سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي». 
انتهى. وقال الحاكم: «صحيح على شرط 
مسلم). وقال السيهقي في «الدلائل»: «هذا 
إسشثادن صحيح). وهذا هو الصواب, ولئيس 
الحديث على شرط مسلم كما قال الحاكم, أو 
على سرط الصحيح كما قال ابن كثير في 
«البداية والنهاية» )١47/5(‏ لآن مسلمًا رحمه 
الله لم يرو في «صحيحه» للقاسم بن الفضل 
إلا عن شيخه: شيبان بن فروخ عن القاسم, 
فالصواب أن الإسناد صحيح بإطلاق وليس 
مقيدًا بشرط مسلم, والله أعلم ولا أدري ما 
الذي حمل العقيليّ على إيراده هذا الحديث 
في «الضسعفاء» قن الحكاية التي أوردها 
تنبت الحديث ولا تُعلةُ. فقد روى من طريق 
مسلم بن إبراهيم: قال: كنت عند القاسم بن 
الفضل الحداني فأتاه شعبةٌ فساأله عن 
حديث أبي 0 عن 3 

سعيد, عن النبي :كا ٍْ 
راع يسوق غنمه عدا 
الذئب عليه...» فقال له 
سوير من حوضب؟ قال: على 
حدثنا أبو نضرة:. عن أبى ١‏ 
سعيد. فما سكت حتى ! 
سكت شعية. انتهى. فكأان 0١‏ 
شعبة جادله في هذاء ولم 07" 


قاع عدصت دن بجني مد ته نمطم حص عدر سرمتاسا بمممساممفصتاطات اجر مجم عدي بايا بج سحاد سديسمية ‏ صصصدي مد 


يسلم له القاسم حتى انقطعت حُجِّةٌ شعبة 
أو مسألته. فحينئذ سكت القاسم: فهذا بدل 
على أن شعية كان مستفهمًا لا مُعِلاً وقد 
أجابه القاسم بأنه سمعه من أبي نضرة:؛ فلا 
وجه لإويراد الحديث ولا روايته في «كتاب 
الضعفاء» أما رواية شهر بن حوشبء فقد 
أخرجها أحمد (/88- 89) قال: حدثنا أبو 
اليمان أخبرنا شعبة بن أبي حمزة, حدثني 
عبد الله بن أبي حسينء, حدثني شهرء أن أبا 
سعيد حدثه مرفوعًا فذكر مثله. ورواه عبد 
الحميد بن بهرام؛ قال: حدثني شهر بن 
حوشب عن أبي سعيد مرفوعا. أخرجه أحمد 
(69/0) قال: حدّثنا أبو النضر هاشم بن 
القاسم واليبهقي في الدلائل (47/5) عن 
يونس بن بكير كلاهما عن عبد الحميد بهذا. 

ورواه البيهقي أيضًا ("/؟:- "4) من 
طريق معقل بن عبد الله, عن شهر بهذا. 
واتعبرين عونت يتطله جه زكادة ككور 
وخلاصة الرأي عندي فيه أنه حسن الحديث 
إلا إذا خالفه من هو أمكن منه, وهو هنا 
متابعٌ من قبل أبي نضرة: فهذا يدل على أنه 
حفظ. والعلمُ عند الله تعالى. 

#ها ها ومسال التسارئ: عسد الله عمد 
الرحديم- كلية الزراعاة- جامعة الإسكندرية 
عن درجة هذا الحديث: «إذا مُدح المؤمن في 
وجه-». ريا الإيمان في 
| قليف. 
ْ والنجسواب 0 فهذا 
0 | متدية الحساكة 
| (سىلاده) قال: أخبرنا أبو 
| جعفر محمد بن عبد الله 
| البغدادي, والطبراني في 
ظ «الكبير» (ج١/‏ رقم 4؟4) 


قالا: ثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني,» ا 
حدثني أبيء ثنا ابن لهيعة عن صالح بن ١‏ رجل بعد رسول الله 3 


على أسامة بن زيدء فمدحني في وجهي, 
فقال: إنه حملني أن أمدحك في وجهك أني 
سمعت رسول الله :0 يقول: «إذا مُدح 
المؤمن... الحديث». 

وهذا إسناد ضعيف كما قال العراقي في 
«تخريج الإحياء» وتبعه العجلوني في 
«كشف الخفاء» .)49/1١(‏ وقال الهيثمي في 
المجمع (119/8): «فيه ابن لهيعة, وبقية 
رجاله وثقوا». وهو يشير بقوله: «وثقوا» إلى 
ضعف التوثيق الوارد في صالح بن أبي 
عريب, فلم يوثقه إلا ابن حبان» ولذلك قال 
ابن القطان: «لا يعرف له حال». أما ابئ 
لهيعة فالكلام فيه كثير. خلاصصته أن من 
سمع قبل احتراق كتبه, فروايته مثل من 
رواية من سمع بعد احتراق كتيه, وعمرو بن 
حالد الحرائي لبس من قدماء أصحابه ثم 
هذا المتن بخالف يعض الأحاديث الصحيحة, 
والتي نهى فيها رسول الله لله عن مدح 
الرجل أخاه في وجهه. فمن ذلك ما أخرجه 
البخاري في «صحيحه (ه/؟ 5١‏ ١٠ركلاة),‏ 
وي «الأدب ال مففرد» (70), ومسلم 
(0.لاره"- 5"), وايو عواثة في 
«المستخرج)»- كما في 
«إتح اف المهومرة) |[ 
("ا/ردكه)- وأبوداود ْ 
(48:6)., والنسائي في ْ 
«البيوم والليلة» (554), 
واين مصساجه (30/45), 
وأحصمد زه/ر١اة:‏ "4 /107) 
وغيرهم من طريق عبد 
الرحمن بن أبي بكرة. عن 
أبيه أنهم ذكروا رجلا عند 


ٍ 50 5 0 
35 92 ٍ 


النببي : , فقال رجل: با رسؤول الله ما من 2 ش 
أفضل منه في كذا. 
أبى عرديب», عن خلاد بن السائبء قال: دخلت أ فقال النبي : «ويحكء قطعت عنق أخيك). 


مرارًا يقول ذلك. قال رسول الله :2 : «إن كان 
أحدكم مادهًا أخاه لا محالة فليقل أحسب 
فلانًا- إن كان يُرى أنه كذلك- ولا أزكي على 
الله أحذاء وحسيئه الله. أحسيه كذا وكذا». 
وأخرجه البخساري (5571, ,)10١١‏ وفي 
«الأدب المفرد» (334), ومسلم )"٠:001(‏ وأيق 
عوانة- كما في «الإتحاف» ( 65/٠١‏ )), وأحمد 
(517/4) من حديث أبي موسى الأشعري , 
قال: سمع النبي نك رجلاً يثني على رجل ب" 
ونطربه في المدحة, فقال: «لقد أهلكتم- أو 
قطعتم ظهر الرحجل». وأخرج مسسلم 1 
ف ار والبيخاري في «الأدب المفرد» ١‏ 
(39), وأبو داود (4804).: والترمذي 
49؟؟)., واين ماجه (0/45), وأحمد (كره), ' 
والطيالسي (21158 1١153‏ ). واين أبي الدنيا 
في «الحبعت :6555 و جرهم من حسيت 
المقداد بن الأسود قال: أمرئًا رسول الله ع 
إذا رأينا المداحين أن نحثو في وجوههم 
التراب. وقد روى هذا المعنى جماعة من 
الصحابة منهم ابن عمر وأبو هريرة وأئس 
وعبد الرحمن بن أزهر ومحجن الأدرع رضي 
الله عنهم. ولو صعٌ هذا الحديث لكان / 
محمولاً على من بوثق به | 


| يغرّه. بل يُرْجى خيره 
| ببيان فضله وتقدّمه كما 
| حدث ذلك من مدح النبي 
5 صلى الله عليه وسلم لأبي 
5 بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضي الله عنهم. والله ) 
| الموفق لا رب سواه. 


الحلقة 
رالثالثة والأربعون, 


ليع -- مجرجيد 


| توصل | في هذا التتحذير تقديم البسحوث العلمية 


الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة 
هذه القضة الكى اشتهرت على ألسنة الخطساء والوعاظ 


: والقصاص, وهي من الإسرائيليات ا موضوعة القي تطعن في 
, عصمة الأنبياء. 

0 أولا:مان أن القصة: 

| وتغاني كنس موسي اسح و جو 
أن يحتفظ بهما قال: فجعل ينام, وتكاد 1 
إ : فيحبس إحداهما عن الأخرىء ثم نام نومة فاصطققت بداه, 
+ وانكسرت القارورتان قال: ضرب الله له مثلاً أن الله لو كان ينام لم 
:! تستمسك السموات والأرض. اهش. 


ا 
ا 


: ثانا افر 


ٍ القصة أخرجها ابن جرير في «تفسيره» (*/؟7١-‏ ط دار الغد) 
0 قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل؛ قال: حدثنا هشام بن 
. يوسفء عن أمية بن شبلء عن الحكم بن أبان» عن عكرمة عن أبي 
هريرة قال: سمعت رسول اللّه عله بحكي عن موسى عليه السلام 
على المنبر قال :فذكره. 

3 وأخرجها ابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث 
:5 الواهية» )4١/١(‏ (ح؟3) قال: أخبرنا محمد بن عمر الأرموي» قال: 
حدثنا عبد الصمد بن المامون, قال: أخبرنا الدارقطنيء قال: حدثنا 
: عبد الوهاب من عمسى بن أسي دحية, قال: حدثنا إسحاق بن أبي 
؟ إسرائيل به. 

وأخرجها ابن الجوزي في الواهيات (ح؟) قال: أخيرنا أبو 
1 منصور عيد الرحمن بن محمد.ء قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن علي 
ا الخطيبء قال: أخيرنا إبراهيم بن مخلد, قال حدثنا أبو عبد الله 
9 


؛ محمد بن أحمد بن إبراهيم الحكيمي؛ قال؛ حدثنا محمد بن إسحاق 


ا الصاغانيء قال: أخبرني يحيى بن معين, قال: حدتنا هشام بن 
: بيوسف له. 
+ قلت: لذلك أخرجها الخطيب في «تاريخ بغداد» (١/8"؟)‏ في 


1 : ترجمة محمد بن أحمد الحكيمي ترجمة رقم (؟١1)‏ وبعد أن ذكر 


الحريث الذي جاءت به هذه القصة بسنده قال: «هكذا رواه أمية بن 


شبل عن الحكم بن أبان موصولاً مرفوعًاء وخالفه معمر بن راشد 
فرواه عن الحكم عن عكرمة من قوله ولم يذكر فيه النبي يله ولا أبا 


فقال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهريء قال: أنبانا 
محمد بن العباس الخزازن قال: أنبأنا عبد الله بن 
محمد بن إسحاق المروزي» قال: حدثنا الحسن بن 
آبي الربيع: قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: قال معمر: 
أخبرني الحكم بن أبان عن عكرمة مولى ابن عباس 
في قوله تعالى: لا تَأَحْدهُ سيئة وَلآ نوْمٌ4 أن موسى 
سال الملائكة هل ينام الله تعالى؟ فاوحى الله إلى 
الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلانًا. الأحديث مثله. 
قلت: فالخبر الذي جاءت به هذه القصة يصبح 


ولكنه من قول عترية مولى ابن عباس وقال الحافظ 
في «التقريب» (؟/ ): «عكرمة بسن الله مولى ابن 
عباس أصله بربري من الثالثة». 

قلت: والثالثة من الطيقات قال فيها الحافظ ابن 
حجر في «التقريب» (١/رة):‏ «الخالكة] الطيقة الوسطى 
من التايعين». | 

وقال البيقوني 

اوسا ضيف للذنبي 5-0 

ومبالتساايع شو المقطوع, 

قلت: وبتطبيق هذا المصطلح طيقة عكرمة 
نجد أن الخدر: مقطوع. 

وهذا الخبر المقطوع أخرجه أفضًا ابن جرير في 
«تفسيره؛ (19/9) (ح0/41) قال: حدثنا الحسن بن 
يحبى قال: أخيرنا عيد الرزاق به. ا 

خالثا التتعفيق: . 

يظن من لا دراية له بهذا الفن أننا قد أسهبنا في 
جمع الطرقء؛ ولكن الخبر معلل ولا بد للمعلل من 
جمع الطرق خاصة وأن الحكم بن أبان العدني 
اختلف عليه, والحكم أورده الذهبي في «الميزان» 
(1//ءلاه/ 53 ) ونقل عن ابن المسمارك أنه قال: 
«الحكم بن أبان» وحسام بن مصك,؛ وأيوب بن سويد 
ارم بهؤلاء». اف. 

قلت: ثم يين الذهبي عبادته فنقل عن أحمد 
العجلي أنه قال: كان- أي الحكم بن أبان- سقف في 
البحر إلى ركبتيه قال يذكر الله مع حيتان البحر 
ودوابه حثى يصبح. اه. 
قلت: لذلك قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» 


(190/1): «الحكم بن أبان العدني أبو عيسى صدوق 
عاند له أوهام». اف. 

ثم قال الحافظ في «النخبة» النوع (19): رثم 
الوهم: إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل». 

قلت: فمن أجل أوهام الحكم بن أبان جمعنا 
الطرق وجمع الطرق هو الطريق إلى معرفة المعلل. 

قال الحافظ في «شرح النخبة:» (177): «المعلل: 
هو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها لا يقوم به 
إلا من رزقه الله تعالى فهمًا ثاقبّاء وحفظًا واسمًاء 
ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسائيد 
والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا 
الشأن: كعلي بن المديني, وأحمد بن حذبل؛ 
والبخاري. ويعقوب بن شيية؛ وأبي حاتم 
والدارقطني». اه. 

بيان الاختلاف على الحكم بن أبان 

من جمع طرق الخبر الذي جاءت به هذه القصة 
يتبين الآتي: 

أ- الخبر من حديث أمية بن شبل عن الحكم بن 
أبان خبر (مرفوع). 

ب- الخبر من حديث معمر بن راشد عن الحكم 
بن أبان خبر (مقطوع). 

-١‏ قال الإمام ابن الجوزي في «العثل المتناهية 
في الأحاديث الواهية» (41/1): «ولا ينبت هذا 
الحديث عن رسول الله مَللْهُ وغلط من رفعه. والظاهر 
أن عكرمة رأى هذا في كتب اليهود فرواه, فما يزال 
عكرمة يذكر عنهم أشياء لا يجوز أن يخفى هذا على 
نبي الله عن وجل». اله. 

1 ؟- أورد الحافظ اين كتير في «تفسيره» 
)"41/١(‏ الخير المقطوع وعزاه لعبد الرزاق؛ ثم قال: 
وهكذا رواه ابن جرير عن الحسن بن بحيى عن عبد 
الرزاق فذكره. 

قم قال:.وهو من اخغار بدي إسرافيل: وهو مها 
يعلم أن موسى عليه السلام لا يخفى عليه مثل هذا 
من أمر الله عز وجل وأنه منزه عنه, وأغرب من هذا 
كله الحديث الذي رواه ابن جرير: حدثنا إسحاق بن 
إسرائيل قلت: فساقه مرفومًا كما تقدم, ثم قال: وهذا 
حديث غريب جدا والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع. 
اشفش. 


#- قال الإمام الذهبي في الميزان | موقوقًا على عكرمة؛ وهو تلقاه من بعض أهل الكتاب 


:)٠١7/7175/1(‏ أمية بن شبلء يماني؛ لله حديث 
منكر, رواه غن الحكم بن أبان» عن عكرمة: عن أبي 
هريرة مرفوعًاء قال: وقع في نفس موسى هل ينام 
الله.. الحديث. رواه عنه هشام بن يوسفء وخالفه 
معمر, عن الحكم, عن عكرمة من قوله, وهو أقرب. ولا 
يسوغ أن يكون هذا وقع في نفس موسى. اه. 
ال 3 

نستنئتج من أقوال الأقمة أن القصة واهية 
والحديث الذي جاءت فيه حديث منكر وأنه لا يثبت 
عن رسول الله عله وغلط من رفعه. وهو من أخبار 
بني إسرائيل التي ذكرها عنهم عكرمة والأظهس أنه 
إسرائيلي لا مرفوع كما هو ظاهر من رواية معمر بن 
راشد وبهذا يتبين حقيقة الخلاف بين المرفوع 
والمقطوع مع الأخذ بعين الاعتبار أوهام الحكم بن 
أبان كما بينا آنفاء وكما قال ابن عدي في الكامل 
(؟رهة") (4817/118) في ترجمة حسين بن عيسى؛ 
الحكم بن أبان فيه ضعف ولعل البلاء منه لا من 
حسدان بدن عيسى. أه. 

قلت: ولذلك أورد هذه القصة الشيخ الألباني 
رحمه الله في الضعيفة (/171) (ح74١1)‏ وأؤرد 
الحديث الذي جاءت به القصة ثم قال: «منكر». وآفة 
هذا الحديث عندي الحكم بن أيان هذا. اه. 

ثم أورد الشيخ الألباني قصة عبادة الحكم بن 
أبان وعزاها إلى ابن أبي حاتم )1١7/72/١(‏ وأئبتها 
بسندها وفيها أن الحكم بن أبان: «كان يصلي من 
الليل فإذا غلبته عيناه نزل إلى البحر فقام في الماء 
يُستيّح مع دواب البحر». اه. 

قلت: وقصة وقوفه في البحر ليلاً يذكر الله مع 
دواب البحر حتى يصبح أخرجها ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل -1١17/7(‏ ط دار إحياء التراث ) 
ترجمة (550) وأقره الإمام المزي في تهزذيب الكمال 
(«لرثلا/4 )١14١‏ واستنيط الشيخ الأليانى من هذا 
الغلو في العبادة استنياطًا قال فيه: فمثل هذه 
العبادة والغلو فيها حري بصاحيها أن لا يظل 
محتفظلًا بذاكرته التي متعه الله بها والاستقادة منها 
بضبط الحديث وحفظه. 

وإن اضطرابه في هذا الحديث لمن أقوى الأدلة 
على عدم ضبطه لحديثه, فهو تارة يرويه عن عكرمة 
عن أبي هريرة مرفوعاء وتارة عن عكرمة من قوله لا 


بتعداه, وهذا هو اللائق يمثل هذا الحديث أن يكون 


فهو من الإسرائيليات التي لا يجب علينا التصديق 
بهاء بل هو مما يجب الجهر بتكذيبه وبيان بطلانه, 
كيف لا وفيه موسى كليم الله يجهل تئزه الله تبارك 
وتعالى عن السهو والنوم فيتساءل في نفسسه: هل 
بنام الله؟ وهل هذا إلا كما لو قال القائل: هل يأكل 
الله تبارك وتعالى؟ هل كذاء هل كذاء وغير ذلك مما لا 
يخفى بطلانه على أقل مسلم, ولهذا يضعف هذا 
الحديث غير واحد من العلماء. فقال القرطبي في 
تفسيره :)7378/١(‏ ولا يصح هذا الحديث: ضعفه غير 
واحد منهم البديهقي. اهش. 
قرائن تدل على بطلان هذه القصة 

كيف يجهل موسى عليه السلام تنزه الله تبارك 
وتعالى عن الذوم فيقع في نفسه: هل ينام الله؟ 

هذا كذب على نبي الله موسى عليه السلام لأن 
النوم هو الوفاة الصفرى. فكيف يصبح الذي يتوفى 


الانفس هو المْتَوَفى؟ 
والله سيخانه قدو « وهو الذي يَتُوَفَاكُمْ 
بِالتّيْلٍ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْكُمْ بِالنْهَارٍ كُمٌ د َكُمٌ فِيه 


0 


لِيُقْضَى أجل سُتمَى كُم ليه مَرْجِعْكم لم يُنَبَُكُْ بها 
كُنْتُمْ تَعْملونَ ( 1) وَمُوَ القامرُ فؤق عِبَادم وَيُرْسلِ 


عَلَيْكُمْ حتقظة حَثّى إذا جَاءَ أَحَدَكُمُ المؤْث حوفت يسلا 
وَهُمْ لا يُقَرْطُونَ 4 [الأنعام: كاك 
قلت: من هذا الدليل يتبين أن النوم هو الوفاة 


الصغرىء ونفي النوم عن الله عن وجل؛ فيه إذبات 
كمال الضد وهو الحياة, وهذا واحح فى نويد 
الأسماء اوالخطاك ا 0 تعالى: 0 


هو الح الْقَيُومُ لآ تَأَحْذَهُ سيئةٌ ولا نَوْمْ 4 [1 


668 ]. 
اللخلاصة 

قلت: يتبين للقارئ الكريم مما سبق الأثر السيئ 
لهذه القصة؛ لأن الجهل بتنزه الله عن النوم,. جهل 
بالحي الذي له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع 
صفات الذات وجهل بالقيوم الذي قام بنفسه وقام 
بغيره وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها 
رب العالمين الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. 

فهذه القصة من الإسرائيليات المدسوسة التي 
تطعن في الأنبياء والتي لا يجب علينا التصديق بها 
بل هي مما يجب الجهر بتكذيبه وبيان بطلانه. 

هذا ما وفقني الله إلبه وهو وحده من وراء 
القصد. 


إلا 
ٍِ 
لبقرة: 


ظ حكم فصل رأس الصيد عن جسدم . ا 


سؤاق: من هواة الصيدك من إذا اصطاد 
حمامة أو عصهورا أوطائرا يؤكل يُسَمبى 
ويتصل بيده رأسه عن جسده: فهل يكون 
بهذا كمن ذبحها. وهل يحل أكلها؟ 

الجواب: بشترط للأكل من الصيد: 

-١‏ التسمية. 

؟- نزول الدم من الصيد؛ لقول الذبي عَلله: 
«إذا أصاب بحده فكلء وإذا أصاب بعرضه 
فَقُتِل فإنه وقيذ فلا تأكل». مسلم. ولا يحتاج 
الآمر لفصل الرأس عن الصيد ليحل الأكل» 
فمن أراد أن يصيد طيرًا مثلاً فيسمي الله 
تعالى ثم يطلق سهمه أو بندقيته ويبنزول الدم 
يأكل الصائد. وإن ضرب السهم الصيد ولم 
ينزل الدم فلا ياكل ولو قُطع الرأس لأن قطع 
الرأس لا يعد ذكاة, وإنما لو وجده حيا وجبت 
تذكيته بالذبح المعروف. 


| حكملبسالررةالبنطون_ | 


الجواب: البنطلون على الصورة التي 
يخرج بها الفساء في الشوارع الآن لم يكن 
عليه أمر النساء المسلمات قديمًا فهو مردود 
بصورته هذه فضلاً عن أنه تشبه بالرجال 
والشرع لعن المتشبهة من النساء بالرجالء» 
وكذلك لم يكن معروقًا لبسه مجردًا داخل 
البيوت للنساء ولا حتى عند المحارم لكن لا 
يمنع أن تليسه المرأة تحت ملايسها أق بيتها 
وبين زوجها. 


كيفية التوبة من السرقات القديمة 


يسأل:م. م. ع من ا لجيزة عمن: 

كيفية التوبة من السرقات التي رقت 
من الناس؟ 

والجواب: أخرج مسلم في صحيحه أن 
النبي مله حذر من أكل أموال الناس وحقوقهم 
وان كل المقطع عدى: ا لمسلغ وكير ام يمه فصا 


سؤال: ما حكم تبس البتطلون الحريمي | وعرضه. فقال تَلْه: دلا ألفين أحدكم يوم 
كلنساء داشل المثزل دون الشروج به خارج 
المنزل! 8 


القيامة يحمل على رقبته بعيرًا له رغاء يقول: 
با رسول الله أغتنى؛ فاقول: لا أملك لك شيدًا» 
إلى آخر الحديث. ‏ 

والنبي عله يحذر في هذا الحديث من أذ 
الأموال بغير حق وأن من فعل ذلك سيحمله 


8 “على رقبته يوم القيامة, إلا إذا تاب فإن الله 


يتوب عليه, وشروط التوبة في هذا الصدد أن 


| يرد الحقوقالماخونة إلى أهلهاء فإذا ردها 


أآخذها إلبهم مياثسرة أو إلى من يوصلها 


ْ إلبهم فلا حرج المهم أن يعوب الحق لصاحبه 5 
ْ ويتوب الله على من ناب. م1 


ويسأل: إيهاب شعبان- إسكندريياة: 

عن أنه نذرالا ينظر إلى التلضازكم رجع 
لينظر فيه إلى الأشياء النافعة فقط شهل 
عمله صدحميح أم عليه كصارة؟ 

والتجواب: أن التليفزيون يعرض من 
الشاهد ماهو نافع وما هو ضارء. وضرره 
أكبر من نفعه, فمن نذر أن لاايرى فيه ما 
يغضب الله فهذا نذر في طاعة الله فليطعه, 
وأما إن كان نذر ألا يرى ما في ذلك الجهاز 
مطلقًا فاراد أن يعود لرؤية ما يباح رؤيته 
فيكفر كفارة يمين ويرى ما يباح ويظل باقيًا 
على طاعة الله في عدم رؤية ما حسرم الله 
تعالى. 


من قال: أعاهد الله أن أفعل كذا هل حكمه حكم النار؟ 


كما يسأل: عن رجل قال: أعاهد الله على 
فعل شيء أو على ترك شيء من المستحبات)» 
فهل هذا نثر آم لا كغارة لل؟ ١‏ 

والجواب: أن الصيغة إذا لم يُذكر فيها لفظ 
«الخذر» صريحا ففي ذلك خلاف بين العلماء, 
منهم من يعتبره نذرًا واستدلوا بقول ابن عمر 
رضي الله عنهما في رجل قال: علي المشي إلى 
الكعية لله, هذا نذر فليمش, وقال يمثل قوله 
سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وحكاه 
ادن قدامة عن جماعة من العلماء والفترميق 
الثاني يرى أنه لا بلزمه النذر ما دام لم يصرح 
بلفظ النذر وخروجًا من الخلاف فيكفر من قال 
ذلك عن قوله كفارة يمين فيطعم عثيرة مساكين 
كل واحد نصف ضصاع فإن لم مستطغ صسام 
ثلائة أمام. 


كم من ندرالا بنظرالى الثاماز ظ ا 


حكم الزيادة على العدد المشروع في الأذكار 


سؤال: سائل يساأل عن الأذكار المقيدة 
شرها بعدد محدد هل على المسلم أن يتقيد 
بها أم يمكن الاستزادة منها؟! 

الجواب: الذكر مطلوب شرعًا من المسلم 
مرغب فيه وفي الإكثار منه, قال تصالى: 
«وَاذْكُرُوا اللّه كثِيرًا لَعلَكُمْ تُفْلِحُون 4. 

والذكر ينقسم إلى نوعين: أحدهما الذكر 
المؤقت بوقت معين وصيغ معينة وعدد معين, 
فهذا يجب أن بلتزم المسلم فيه بما ورد عن 
النبي عله وقنًا وصيغة وعددًا وخير الهدي 
هدي محمد مله وشر الامور محدثاتها؛ يندرج 
تحت ذلك أذكار الصبياح والمساء وآأديار 
الصلوات. ودخول المسجد والخروج منه إلى 
غير ذلك مما هو مدون في كتب السنة 
والأذكار. 

وأما النوع الثاني فهو الذكر المطلق- غير 
المقيد بوقت معين ولا عدد معين ولا صيفة 
مد ديد عد مجه جد بحري كان مشج مان 
أو ألفا, أو بهلل نحو ذلك أو يكبر ما شاء الله 
أن يكبر, أو يحوقل كما يريد لا بلزم بعدد 
معين ولا طرمة صيغة معيتة ولا وقت معين. 


والله أعلم 
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-- 


ام 1 


ستكل: هل العين تصيب الانسان» وكيف تمالج» 
وهل التحرز حنها بنافي الذوكل» 

آجاب: رأينا في العين انها حق ثابت شرعا 
وحستاء » قال الله تعالى: جوإن نكاد الّذِيِنَ كَضَوُوا 
لَيُرْلِقُونُكَ بِأَيْصتارهِم » [القلم: 01]. قال ابن عباس 
وغيره في تفسيرها: أي يعينونك 0 ٠‏ ويقول 
النبي 2 «العين حقء ولو كسان نشسيء سايق القدر 
سيقت العين: وإذا استغسلتم فاغتسلوا». رواه 
مسلم. ومن ذلك ما رواه النسائي واين ماجه أن عامر 
بن ربيعة مر بسهل بن حشيف وهو يغتسل فقال: «لم 

أر كاليوم ولا جلد مخداأة». فما لدث أن لبط به فأتي 
ده رسول اللّه ملل فقيل له: أدرك سهلاً صريعاء فقال: 
«من تتهمون»» قالوا: عامر بن ربيعة, فقال النبي للله: 
«علام يقتل أحدكم أخاه, إذا رأى أحدكم من أخيه ما 
يعجبه فليدع له بالبركة». ثم دعا بماء فأمر عامرًا أن 
بيتوضا فيفسل وجهه ويديه إلى المرفقين» وركبتيه 
وداخلة إزاره وأصره أن يصب عليه وفي لفظ يكفا 
الإناء من خلفه. والواقع شاهد بذلك, ولا يمكن 
إتكاره. 

وفي حالة وقوعها تستعمل العلاجات الشرعية, 
وهي: 8 

-١‏ القراءة: فقد قال النبي وله رقمة إلا من 
عين أو حمة». أخرجه البخاري. وقد كان جبريل يرقي 
النبي طَلله, فيقول: «باسم الله أرقيك, من كل شيء 
يؤذيكه من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكء 
0 الله أرقيك». " 

- الاستخسال: كما أمر به النبي يله عامر بن 
5 في الحديث السابقء ثم يصب على المصاب. 
أما الأخن من فضلاته العائدة من يوله أو غائطه 
فليس له أصلء وكذلك الآخذ من أثرهء وإنما الوارد 
ما سبق من غسل أعضائه وداخلة إزاره ولعل مثلها 
داخلة (عمامته) وطاقيته وثوبه؛ والله تعالى أعلم. 
والتحرز من العين مقدمًا لا باس به ولا ينافي 
التوكل, بل هو التوكل؛ لآن التوكل الاعتماد على الله 
سبحانه مع فعل الأسباب التي أبياحها أو أمر بها, 
وقد كان النبي يله يعوذ الحسن والحسين ويقول: 
«أعيذكم دكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة, 
ومن كل عين لامة». أخرجه ابن ماجه (071). ويقول 
هكذا كان إبراهيم يعون إسحاق عليهما السلام. رواه 
البخاري. 


0 3 
0 اح تلعج القن أكيسر؛ لأن الذبيح 1 


عيادة كما أمر به في قوله تعالى: فصل الريك | 
وَافْحَرْ4ُ [الكوثر: ؟], وقوله سبحانه: وق إن 
صلاتي وَنْسْكِي ومَحْيَاي وَمَمَاتي لِلّه رب الْعَادِين 
(1) لا شريك لَهُ وَبِدَلِكَ أُمِرْت وَأَنًا أول ١‏ لمر 4 
[الأنعام: 5 *17], قمن ذبح لغير الله فهو مشرك 
شركًا مخرجًا من الملة- والعياذ بالله- سواء ذبح 
ذلك لملك من الملائكة, أو لرسول من الرسلء أو لذبي 
من الآنبياءء, أو لخليقة من الخلفاء أو لولى من 
الأولياء, أو لعالم من العلماء, فكل ذلك شرك بالله- 
عزوجل- ومخرج عن الملة والواجب على المرء أن 
بتقي الله في نفس #وان. 9 موقع نفسنبه في ذلك 
الشرك الذي قال الله فيه: :ل إِنَّهُ مَنْ يُشئْرِكٌ مالثّه فَقَدْ فَقَنْ 
حرم اللّهُ عليه الجْنّة وَمَأُوَاهٌ الثّانٌ وّمَا ِبِظامينَ مِنْ 
أنصتار 4 [المائدة: ؟/]. 

وأما الأكل من لحوم هذه الذبائح فإنه محرم 
لأنها أهل لغير الله بها وكل شيء أهل لغبر الله ده, 
أو ذبح على النصب فإنه محرم كما ذكر الله ذلك في ١|‏ 
سورة المائدة فئي قوله تعالى: م حُرّمَت عَلَيْكُمُ المدِنَة 
وَالدُم ولَحُمُ الختزير وما هل لِغَيْرٍ الله به وَالمُدْحََقَةُ 
وَالْموْقُوَدَةٌ وَالمتَردَية وَالتُطيحة وما أل اسع ما 
ذَكَيْثمْ وما دبج على النُصُب» [ [المائدة: ؟']. فهذه 
و ا ا اه 


سئثل: ما حكم قول: فلان شهيد؟ 

آجاب: الجواب على ذلك ان التسهادة لأحد اسآفناه 
شهيد تكون على وجهين: 

احدهما: أن تقيد بوصف مثل أن يقال كل من 
قتل في سبيل الله فهو شهيد, ومن قُتل دون ماله 
فهو شهيد, ومن مات بالطاعون فهو شهيد ونحو 
ذلك, فهذا جائز كما جاءت باه النصوص, لأنك تشهد 
بما. أخبر به رسول الله تله , ونعني بقولنا: جائز أنه 
غير ممنوع؛ وإن كانت الشهادة بذلك واجبة تصديقًا 
لخبر رسول الله يله. 

الثاني: أن تقسد الشهادة بشخص معين مثل أن 
تقول لشخص بعينه إنه شهيدء فهذا لا يجون إلا لمن 


شهد له النبى نَل , أو اتفقت الأمة على الشهادة له 
بذلك: وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذا بقوله: «باب 
لا يقال فلان شهيد». قال الحافظ في الفتح (5/40): 
دأي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي» 
وكأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال: تقولون 
في مغازيكم فلان شهيد؛ ومات فلان شهيدًا ولعله قد 
بكون قد أوقر راحلته, آلا لا تقولوا ذلك ولكن قولوا 
كما قال رسول الله عه من مات في سبيل الله؛ أو 
قتل فهو شهبد. وهو حديث حسن أخرجه أحمد 
وسعيد بن منصور وغدرهما من طريق محمد بن 
سيرين عن أبى العجفاء عن عمر. اه. كلامه. 

ولآن الشهادة بالشيء لا تكون إلا عن علم به, 
وشرط كون الإنسان شهيدًا أن بقاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا وهي نية باطنة لا سبيل إلى العلم يها 
ولهذا قال النبي يَله مشيرًا إلى ذلك: «مثل المجاهد 
في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله». 
وقال: «والذي نفسي بيده لا يُكْلَمُ أحد في سبيل الله, 
والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة 
وكلمه يثعب دمّاء اللون لون الدم, والريح ريح 
المسك». رواهما البخاري من حديث أبي هريرة: ولكن 
من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك, ولا نشهد 
له به ولا نسىء به الظن؛ والرجاء مرتبية بين 
المرتبتين: ولكننا نعامله في الدنيا بأحكام الشهداء 
فإذا كان مقتولاً في الجهاد في سبيل الله دفن يدمه 
قى ثيابه من غير صلاة عليه وإن كان من الشهداء 
الآخرين فإنه بغسل ويكفن ويصلى عليه. 

ولآننا لو شهدنا لأحد بعينه آنه شهيد لزم من 
تلك الشهادة أن نشهد له دالجنة وهذا خلاف ما كان 
غلمه أهل السنة فإنهم لا يشهدون بالجنة إلا لمن تلسهد 
له النبي مَل بالوصف أو بالشخصء وذهب آخرون 
منهم إلى جوان الشهادة بذلك لمن اتفقت الأمة على 
الثناء عليه وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى. 

وبهذا تبين أنه لا يجوز أن نشهد لشسخص 
بعينه أنه شهيد إلا بشص أو اتفاق؛ لكن من كان 
ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك كما سبقء وهذا 
كاف في منقبته, وعمله عند خالقه سبحانه وتعالى. 


مكان البدين بعد الرفع من الركوع ١‏ 


مصثل: قرآت قي آاحد الكتب عن كديفية صلاة 
النبي 6 يان وضع السدين على الصدر يعد الرقع 
دن الركوع بدعة ضلالة, فما الصواب حزؤاكم الله هنا 
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وعن المسلمين خيرا؟ 

الجواب: أولاً: أنا أتحرج من أن يكون مخالف 
السنة على وجه يسوغ فيه الاجتهاد مبتدعاء فالذين |.. 
يضعون أيديهم على صدورهم بعد الرقع من الركوع ١‏ 


إنما بينون قولهم هذا على دليل من السنة, فكوننا |:؛ 
نقول: إن هذا مبتدء؛ لأنه خالف اجتهادناء هذا ثقيل |" 
على الإنسانء ولا ينبغي للإنسان أن يطلق كلمة بدعة |1 


في مثل هذا؛ لأنه يؤدي إلى تبديع الئاس بعضسهم 5 


بعضنًا في المسائل الاجتهادية التي يكون الحق فيها | 
محتملاً في هذا القول أو ذاك؛ فيحصل به من الفرقة |” 
والتنافر ما لا يعلمه إلا الله. 1 
فاقول: إن وصف من يضع يده بعد الركوع على |؛ 
صدره بأنه مبتدع, وأن عمله بدعة هذا ثقبل على |0 
الإنسان؛ ولا ينبغي أن يصف به إخوانه. 
والصواب: أن وضع اليد اليمثى على اليسرى |: 
بعد الرفع من الركوع هو السنة؛ ودليل ذلك ما ثبت |” 
عنه قال: «كان الناس يُؤؤمرون أن يضع الرجل يده 
اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة». : 
ووجه الدلالة من الحديث: الاستقراء والتتبع؛ 
لأننا نقول: أين توضع اليد حال السجود؟ : 
فالجواب: على الأرض. 
ونقول: آأين توضع حال الركوع؟ 
والجواب: على الركيتين. 
ونقول: أين توضع اليد حال الجلوس؟ 


والجواب: على الفخذين» فيبقى حال القيام قبل |4 


الركوع أو بعد الركوع داخلاً في قوله رضي الله عنه: |؛ 
«كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنئ على | 
ذراعه المسرى في الصلاة», قبكون الحديث دالا على | 
أن اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى في القيام | 
قبل الركوع وبعد الركوع؛ وهذا هو الحق الذي تدل |بيز 
فصار الجواب على هذا السؤال مكونًا من |: 
فقرتين: ١‏ 
الفقرة الأولى: أنه لا ينبغي لنا أن نتساهل في | 
إطلاق بدعة على عمل فيه مجال للاجتهاد. 3 
الفقرة الثانية: أن الصواب أن وضع اليد 
اليمنى على اليد اليسرى بعد الرفع من الركوع سنة 
وليس بيدعة؛ بدليل الحديث الذي ذكرناه وهو حديث |؛ 
سهل بن سعد رضي الله عنه لآنه عام, لكن يستثنى ١|‏ 
منه حال الركوع, والسجود: والقعود؛ لآن السنة 
جاءت بصفة خاصة في وضع اليد في هذه الأحوال. 


أو7": ثم سمي حسطر ؟ 1 
الجواب : قيل : إنه سمي صفراء لأنهم كانوا يغزون فيه 
' القبائل فيتركون من لقوه صيفرًا من المتاع وامال ؛ أي خلوا 
منهما. [المناهي اللفظية ص"747] 
ثاتيا؟ جل ممكن أن تخطلق على مسي صفر 
الشير؟ 
الجواب : قال العلامة بكر عبد الله أبو زيد في المرجع / 
المشبار إلدء سنايقًا: وبعضهم دقول: «صفر الخير» تفاؤلاً برد 1 
ما يقع في نفسه من اعتقاد التشاؤم فيه , وهذه لوثة ) 
جاهلية من نفس لم يصقلها التوحيد بنوره. ا 
قلت : قال العلامة ابن عثيمين رحمهء الله في (صن١‏ 14: 0 
| 407) من القول المفيد في شرح كتاب التوحيد: والأزمنة لا 
دخل لها في التأثير وفي تقدير الله عز وجل ؛ فصفر كغيره | 
1 من الأزمنة يُقدر فيه الخير والشر , وبعض الناس إذا : 
انتهى من شيء في صفر أرَّخ ذلك وقال : انتهى في صفر 1 
الخيسر, وهذا من باب مداواة البدعة بالبدعة, والجهل | 
بالجهل؛ فهو ليس شهر خير ولا شهر شر. ا 
وأما شهر رمضان , وقولنا : إنه شهر خير فالمراد ‏ 000 
| المعظم؛ بناءً على أنه من الأشهر الحرم. 1[ ؛ 
شانثا من يقايا الجاهلية : 0 
قد اتفق علماء الإسلام على أن اعتقاد نخس هذا الشهر اعتقاد 77 
باطل في نظر الإسلام؛ وأنه من بقايا الجاهلية التي أنقذنا الله 8077 
| منها بنعمة الإسلام . فقد أيطل الإسلام عوائك الجاهلية فزالت من 07 
عقول جمهور المؤمنين» وبقيت بقاباها في عقول الجهلة من | 1 
' الأعراب البغداء عن التوغل في تعاليم الإسلام . فلصقت تلك 00 ]: 
| العقائد بالمسلمين شيئًا فشيئًا مع تخييم الجهل بالدين بينهم  .‏ | 
' ومن بقايا الجاهلية التشاؤم بشهر صفر . حتى صار كثير من /, 
092 الناس يتجنب السفر في شهر صفر اقتباسًا من حذر الجاهلية 000 
للخ 80 خشية أن لا تكون مباركة . ! 


بقلم رأبوبكر الحابلي 
الحمقد للك والصلاة والسلام 


على رسول الله ودعد: 
فإصلاح العقيدة انساس كل ١‏ 


آول ما حرص على حمابة العقيدة: 79 ومن الناس من بعتقد أن يوم الأريعاء الأخير من صفر هو ١‏ 
5 جات ل ا فحس أنا لعام . : ١‏ 

من كل ما يخدشهاء حتى تظل , أيام العام ١‏ ش ش 0 ا 
10 ومن العجب أنهم ينسبون ذلك إلى الدين الذي آأوصاهم ١‏ 
منيعة الجانب مصونة الحمى بإبطال عقائد الجاهلية فتكون هذه النسبة ضلالة مضاعفة , | 


وفى هذا المقال نتناول الحديث لأا ستعندون في ذلك إلى حديث موضوع دُروى عن ابن عباس أن | 
للت0يبت-_-_-_-_-0بب7ب7ب7ت 777 تم رسول الله 2 قال : «آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر». ١‏ 
بمشيتة الله تعالى عن صفر وما 17 وقد نص الأئمة على أن هذا حديث موضوع . [كذا بمعجم المناهي | 
للفظية ص40 7]. ٍ 
قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: الأيام كلها أيام الله وإنما ١‏ 


العدد الثاني السنة الثالثة والثلاثون 


الفضل قيما أخير مذلك رسول الله نيه . 

رابعا : صلاة ميتدعة في صباح الأربعاء 
الأخير من صضر : 

اخترع بعض الجهلة صلاة تصلى صباح 
دوم الأريعاء الأخدير من صفرء وهي صلاة ذات 
أربع ركعات متواليات تقر في كل ركعة , ويدعى 
عقب الصلاة بدغاء معين, وهي بدعة وضلالة : إذ 
لا تتلقى الصلوات ذوات الهيئات الخاصة إلا من 
قبل الشرع. ولم يرد في هذه الصلاة من جهة 
الشرع أثر قوي ولا ضعيف فهي موضوعة, 
وليست من قبيل مطلق النوافل لآنها غير جارية 
على صعفات الصلوات النوافل: فليحذر المسلمون 
من فعلهاء ولا سيما من لهم حظ من العلم؛ ونعون 
بالله من علم لا ينفع وهوى متبع. [كذا في 
المصدر السابق (ص45")]. 

مخامسا افقفقة حديث , لا عدوى وله طيرة 
ولا هامة ولا صقر . وزاد مسسلم دولا ذو وله 
غول. ْ 
.أخرجه البخاري (/0/5) فتح الباري , 
ومسلم في السلام (777177-59770) عبد الباقي . 

أ. دلا اعدوىء .لا نافية للجنس , ونفي 
الجنس أعم من نفي الواحد والاثثين والثلاثة, 
لأنه نفي للجنس كله. نفى الرسول َه العدوى 
كلها. 

والعزوى : انتقال المرض من المريض إلى 
الصححع وكا يكون في الأمراضن الحضدة يكون 
أيضنًا في الأمراض ال معنوية الخلقية, ولهذا أخبر 
ل أن جليس السوء كنافخ الكير ؛ إما أن يحرق 
ثيابك: وإما أن تجد منه راكحة كريهة. 

فقوله :ولا عدوى:: يشمل الحسبية والمعنوية, 
وإن كانت في الحسية أظهر . 
البنات دولا طيرة» . 
اسم مصدر تطير ؛ لآن المصدر منه تطير؛ مثل 


واسم المصدر يوافق المصدر في المعنى, 
ولذلك تقول كدّمته كلامًا بمعنى كلمته تكليماء 
وسلمت عليه سلامًا بمعنى سلمت عليه تسليمًا. 
لكن لما كان 


يَفْضل بعض الأيام بعضها بما جعل الله لها من 


يخالف المصدر في البناء سمُوه اسم | البومة, أو هي البومة, تزعم العرب أنه إذا قتل 


مصد.ر. 


والتطير : أصله مأخوذ من الطيرء لأن العرب 
يتشاءمون أو يتفاءلون بالطيور على الطريقة 
المعروفة عندهم بزجر الطير, ثم ينظر: هل يذهب 
يميئًا أو شمالاً أو ما أشيه ذلك فإن ذهب إلى 
الجهة التي فيها التيامن: أقدم, أو فيها التشاؤم؛ 
أحجم. 

واصطلاحًا التطين : هو التشاؤم - بمرئى- 1 
أو مسموع - أو معلوم. 
بمرقى : مثل لو رأى طيرًا فتشاءم لكونه 
موهتا: 

مسموع : مثل من هم فسمع أحذًا يقول لآخر: 
يا خسران ؛ أو يا خائب , فيتشاعم. 

معلوم : كالتشاؤم ببعض الأيام أى بعض 
الشهور أو بعض السنوات فهسذه لا ترى ولا 


نسمع 

واعلم أن التطير ينافي التوحيد. ووجه 
منافاثه له من وجهين: 

الأول: أن المتطير قطع توكله على الله 
واعتمد على غير الله. 


الشاذي: آنه تعلق بامر لا حقيقة له, بل هو 
وهم وتخيلء فأي رابطة بين هذا الأمر ء وبين ما 
حصل له ؛ وهذا لا شك أنه بخل بالتوحيد, لأن 
التوحيد عبادة واستعانة, قال تعالى: ( إِنَاكَ 
تَعْيُدُ وَإِياكَ نَمتْتَعِنُ 4 [الفاتحة]. 

وقال تعالى : « فَاعْبُْهُ وَتُوَكُل عَلَيْهِ» [هود: 


,] ١71 
فالطيرة محرمة . وهي منافية للتوحيد كما‎ 
: سبق, والحتطير لا يخلو من حالين‎ 


الأول : أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة 
وبدع العمل ؛ وهذا من أعظم التطير والتشاؤم. 

الكبافي: ان يفضي لكن في قلق وهم وغم 
يخشى من تأثير هذا المتطير به وهذا أهون. 

وكاذ الآأمرين نقص في التوحيد وضرر على 
العبيد, بل انطلق إلى ما تريد بانشراح صدر 
واعتماد على الله عز وجل : ولا تسيء الظن 


بالله عز وجل . 
ج- «ولا هامة» : يبتخفيف الميم فسرت 


التطسير الأول : أنها طير معروف يشبه 


القتدل . صارت عظامه هامة تطيسر وتصرحخ حتى 
بؤخذ بثاره. وريما اعتقد يعضهم أنها وجه. 

التفطسير الثاني :أن بعض العرب يقولون: 
الهامة: هي الطير المعروف , لكنهم يتشاءمون 
بها فإذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت, قالوا : 
إنها تنعق يه ليموت ويعتقدون أن هذا دليل قرب 
أجله , وهذا كله - بلا شك عقيدة باطلة . 

دءدرولا صفرء : قيل : إنه شهر صفرء كانت 
العرب يتشاءمون به ولا سيما في النكاح . 

وقيل: إنه داء في البطن يصيب الإبل 
وينتقل من بعير إلى آخر , فيكون عطفه على 
العدوى من باب عطف الخاص على العسام. 
والاقرب صفر يعني الشهر ؛ وأن ال مراد نفي كونه 
شؤوماء أي : لا شؤم فيه , وهو كفيره من 
الإزمان يقدر فيه الخير ويقدر فيه الشر . 

وهذا النفي في هذه الأمور الأربعة لا عدوى 
ولا طيرة ولا هامة ولا صفر : ليس نفيًا للوجود ؛ 
لأنها موجودة:؛ ولكنه نفي للتائيرء فالمؤئثر هو 
الله , فما كان منها سببًا معلومًا, فهو سبب 
صحيح. وما كان منها سبنًا موهومًا , فهو سبب 
باطل , ويكون نفيًا لتآثيره بنفسه إن كان 
صحيها , ولكونه سبيًا إن كان باطلاً . 

ه. رولا نوع» : واحدة الأنواء. 

والأنواء : هي منازل القمر , وهي ثمان 
وعشرون منزلة, كل منزلة لها نجم تدور بمدار 
السنة. 

وهذه النجوم بعضها يسمى النجصوم 
الشماليةء وهي لأيام الصيف , وبعضها يسمى 
النجوم الجنوبية ؛ وهي لأيام الشتاء. وأجرى 
الله العادة أن المطر في وسط الجزيرة العريية 
بكون أيام الشتاء أما أيام الصيف فلا مطر . 

فالعرب كانوا يتشاءمون بالآنواء , 
ويتفاءلون بها ؛ فيقولون لبعض النجوم : هذا 
نجم نحس لا خير قيه , ويبعضها بالمعكس 
يتفاءلون به فيقولون : هذا نجم سعود خير, 
ولهذا إذا أمطروا قالوا : مطرنا بنوء كذا , ولا 
يقولون : مطرنا بفضل الله ورحمته. ولا شك أن 


هذا غاية الجهل . 
ألسنا أدركنا هذا النوء بعينه في سنة يكون 
مطر وفي سنة أخرى لا يكون مطر؟ 


ونجد السئوات تمر بدون مطر مع وجود 
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النجوم الموسمية التي كانت كثيرًا ما يكون في 
زمتها الأمطار . 

فالنوء لا تأثير له, فقولنا : طلع هذا النجم, 
كقولنا : طلعت الشمس فليس له إلا طلوع 
وغروب , والنوء : وقت تقدير وهو يدل على 
دخول الفصول فقط. 

و دولا غول»: 

جمع غَوَلة أو غُولة ‏ ونحن نسميها باللغة 
العامية الهولة؛ لأنها تهول الإنسان . 

والعرب كائوا إذا سافروا أو ذهيوا يمينًا 
وشمالاً تلونت لهم الشسياطين بألوان مفزعة 
مخيفة, فتدخل في قلوبهم الرعب والخوف 
فتجدهم يكتئبون ويستحسرون عن الذهاب إلى 
هذا الوجه الذي أرادوا , وهذا لا شك أنه يضعف 
التوكل على الله , والشيطان حريص على إدخال 
القلق والحزن على الإنسان بقدر ما يستطيع , 
قال تعالى : ( إِنّمَا التُجْوَى مِنَ الشْيْطَان لحرن 
انين آسَنُوا وَنَيْسَ بِحْتَارَّهِمْ شَيكًا إلأ بإذن الو 
[المجادلة: .]٠١‏ 0 

وهذا الذي نفاه الرسول لاله هو تائيرها فلا 
تهمكم لأنها خوفتكم, فلا تلتفتوا إليهاء وليس 
المقصود بالنفي نفي الوجود, واكثر ما ببتلى 
الإنسان بهذه الأمور إذا كان قلبه معلقًا بها أما 
إذا كان معتمدا على الله غبر مبال بهاء قلا 
تضره ولا تمنعه عن جهة قصده. [القول المقيد 
جاص 448- 1454]. 

وفي الصحسحين من حديت أنس أن الذبي 
لله سألود عن الفأل قال: «الكلمة الطبدة». 

ف «الكلمة الطيبة» تعجيه :له , لما فيها من 
إدخال السرور على النفس والانبساط والمضي 
قدمّابما يسعى إليه الإنسان» وليس هذا من 
الطيرة؛ بل هذا مما يشجع الإنسان لأنها تؤثر 
عليه, بل تزيده طماذينة وإقدامًا وإقبالا. 

وظاهر الحديث : الكلمة الطيبة في كل شيءء 
لآن الكلمة الطيبة في الحقيقة تفتح القلب وتكون 
سبيًا لخيرات كثيرة؛ حتى أنها تدخل المرء في 
جملة ذوي الأخلاق الحسنة. 
الحمد لله رب العالمين 


التو 


أللاه صا نه وتعالىي الخعر 9 الس 


نضاية عخئيصة . هي الابذملاء . فقال 


تعالى: ١‏ وَنَقْلُوكُمْ بالشبّرٌ وَالشئر نيِدْنَةٌ وَإِلَيْنَا 


تُرَحَشو نم [الأنفياء:ة !| وقد دلت تتصسوصن 
الشريعة على أذهها قد يجتسمهعان في النفس 
الواحدة فقال تعالى (ِهُحْ الْكُفْر بَوْصَن ِأَغْرَبٌ 
مَدْهُمٌ للإِيمّان :. [آل عضران:517١]‏ وقال: © قالتٍ 
عراب اهنا ف لم تُؤْمئُو! ولَكن فُونُوا آطلكنا 
وَنَا بَدْخْ ل الايمَان في قُلُوِيكُمْ + [الحجرات:4١]‏ 
وهذا الاجتماع دكون على مراتئب هىي: 
١-أن‏ يكون الشر كضرا ويعلم حقيقته المعيد 
في هذه الحالة يجتمع الضدان في نفس العب 
الكفر والإسلام: ولا يمكن للعبد أن بدين بهما في 
السر والعلائية إنما يدين بأحدهما سسبرا ويظهر 


الآخر علانية؛ فإن دان بالكفر سرا وأظهر الإسلام 
علانية كان منافقًاء وقد أخير الله عن وجل عن هذا 


وَالَّذِسِنَ آمثُوا وما يَخْدَعُونَ إلا أَنْفُسَهُؤ وَمَا 


يَشْعْرُونَ) إلى قوله تعالى: <وَإدً! هوا ارين آمَنُوا 


على هذا القسم رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن 
سلول حيث اجتمع فيه الكفر والإسبلام ودان بالكقر 
سرا وأظهر الإسلام علانية حتى فضحه الله عز وجل 
وبين حقيقته لرسوله عله ولصحابته رضوان الله 
عليهم أجمعين. 

وإن دان العبد بالإسلام سرا وأظهر الكفر علانية 


| بقلمالستشار] أحمد السيد على إبراهيم | 
وهو مضطر فلا إثم عليه لقوله تعالى: « مَنْ كَفَرَ 
باللّهِ من بَعْد إِيِمَانِهِ إِلأْ مَنْ أكرة وَقَلَبْهُ مُطْمَيِن 
بالإيمان وَلَكِنْ مَنْ شرح بالكذر صذرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبْ 
من الله وَلَهُمْ عَذَابُ عَظيمٌ) [النحل:5١٠]‏ أوضح 
مثال على هذا القسم عمار بن ياسر رضي الله عنه 
حينما آكره على التلفظ بالكفر وقلبه مطمئن 
بالإيمان. 
؟.أن يكون الشر كضرا ولا يعام بحقيقته العبد 

فهذا يعذر بجهله لا يجوز تكفيره, وهذا ما فعله 
النبي يله مع أصحابه حينما اجتمع فيهم خير «وهو 
الإيمان» وشر «وهو قول أو فعل كفري» ولم يعلموا 
بحقيقته, فلم يكفرهم يَيل, بل عذرهم بجهلهم وبين 
لهم الصواب: ومما بدل على ذلك: 

ما جاء عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه 
قال: خرجنا مع رسول الله كله إلى حنين: ونحن 
حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها 
وينوطون بها أسلحتهم: يقال لها ذات أنواطه فمررنا 
بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لذا ذات أنواط كما 
لهم.ذات أنواط فقال رسول الله يَهُ: «الله أكبر إنها 
السنن, قلتم والذي نفسي بيده كما قفالت بنى 
إسرائيل لموسى « اجْعل لَنَا إِنَهَا كَمَا لَهُمْ الِهَةٌ قَالَ 
إِنّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ 4 [الأعراف:18] لتركبن سان من 
كان قبلكم». [رواه الترمذي بسند صحيح] 

وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: «لما قدم معان من 
الشام سجد للنبي كَل فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال 
أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم 
وبطارقتهم, فوددت في نفسي أن أفعل ذلك لك فقال 
رسول الله عَيْهِ : «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير 
الله لآأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس 
محمد ديده لا تؤدي المرأة حق ريها حتى تؤدي حق 
زوجها ولو سألها وهي على قتب لم تمنعه». 


[رواه ابن ماجه وصححه الأرئاؤوط وحسنه الألباني] 


؟ك أن يكون الشر دون الكضر من المصاصي المخنامة 
ولا يعلم بحقيفنه العيك 
أي لا يعلم بحرمتها العبد, فهذا لا يسأل عن 
فعلها لقوله تعالى: وما عن معدي حتى تتعة 
رولا 4 [الإسراء:19]) وقوله تعالي: «إوأوحي إِلَيْ 
هذا الْهُوَآنْ لأُنْذِرَكُمْ به وَمَنْ بِنَعَ 4 [الأنعام:؟١]‏ وإثما 
بسأل عن تقصيره في طلب العلم الشرعي ومعرفة 
الحلال والحرام ومثال ذلك من يأكل لحم ذي ناب من 
السباع أو ذي مخلب من الطيور أو سأكل أي يشرب 
فى آنيبة الذهب والفضة وهو لا دعلم بحرمة ذلك فلا 
إثم عليه. 
+ .وآن يكون الشردون الكشر من المعاصي المختلفة 
ويعلم بحقيقته العيد 
فهذا مسلم عاص وأمره موكول إلى الله عز 
واي 0 
7 إن 5ه تَحَدَيِمُو ثِْنَ مَا تهون عَنْهُ تفن عَنْكُةْ 
20 وك ف 7 كَرِيمًا 4 [النساء:51] وكمن 
عرق وفو يعلع خربة ذلك ومن يبان إلى الصرام 
وحى تلع حرم ذلك 


أقسام الشاس عثد عدم التمييزبين الخير والشر 


يحدث في كثير من الآأحيان أن يلتبس على 
الإنسان تمييز الخير من الشر وذلك بسبب قلة علمه | 
بالحهلال والحرام. فمنهم من يتوقف حتى بسأل 


ومنهم من يفعل قيل أن يسال, ومنشهم من يفعل 
ويبحث عما يؤيد فعله: 


ا 0 جم كاك جر ليت مل ل عر سر اا يو ف" جع روسيم ١ك‏ 2 
عه / 535 20 0" 5 0 1 9 8 2 الام ولا 
القسم الأول: بتوقف حتى يسأل عن الحكم 


أخرج الإمام أحمد في مسنده يسند صحيح عن 
أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما قدم المهاجرون 
المدينة على الأنصار تزوجوا من نسسائهم وكان 
المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجبي فاراد 
رجل من المهاجرين امراته على ذلك فابت عليه حتى 
تسأل رسول الله يله قالت: فأتته فاستحيت أن 


تسأله, فسألته أم سلمة فنزلت: ١‏ نِسَاوٌكُمٌ 
فأثوا حَرْتَكُمَ أَنَّى شِِنْكُمْ 4 [المقرة:7؟؟]: فهذه المرأة 
الأنصاربة لما أراد زوجها أن بجامعها من الخلف في 


القبل ولم تكن تعلم حكم ذلك ظنت أنه شر توقفت 
حتى سألت النبي مله فنزلت الآية المتقدمة تبيبح 
الفعل ففعلته. 


القسم الثاني: يطعل قبل أن يسأل عن الحكم 


أخرج آبو داود في سئنه أن زيذب امرآة عبد الله 
بن مسعود قالت: إن عبد الله رأى في عنقي خيطا 
فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه قالت: فأخزه ثم 
قطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنباء عن الشرك, 
سمعت رسول الله مله يقول: «إن الرقى والتصائم 
والتولة شرك؛» فقلت: لقد كانت عيني تقذف , وكنت 
اختلف إلى فلان اليهودي؛ فإذا رقى سكدّث فقال عبد 
الله: إنما ذاك عمل الشيطان؛ كان ينخسها بيده فإذا 
.رقى كف عنهاء إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان 
رسول الله يَيِنهُ يقول: «أذهب البأس رب الناس 


واشف أنت الشافي لا قسفاء إلا شفاؤك؛ شقاءً لا 


بغادر سقماء. 
[ذكره الألباني في الصحيحة ])71١(‏ 
فامرأة عيد الله بن مسعود اشتكث من عينها 
فذهيت إلى يهودي ليعالجها فرقاها رقية شركية ثم 
جعلها في خيط يعلق برقبتها فذهب ما يها من وجع 
فأخبرها زوجها أن الشيطان كان يضغط على عصب 
في عينها بيده فتشعر بالألم فإذا ذهبت إلى هذا 
اليهودي وتلا رقياه الشركية كن عنهاء ثم علمها عبد 
الله بن مسعود الرقية الشرعية . التي علمها لنا 
رسسول الله مَلِهُ . فتوقفت عن الذهاب إلى ذلك 
البيهودي. وسيحان الله يعض الضعفاء يحتج على 
عدم تركه لشرب الدخان بأنه يشعر بصداع إذا لم 
يشريه فإذا شريه شعر براحة وذهب عنه الصداع 
ونقول له ما قاله عبد الله بن مسعود «إنما ذلك عمل 
الشيطان» فإنه يضغط على أعصاب المخ حتى يشعر 


الته 


ا مدخن بالصداع فإذا عصى الله سبحاته وتعالى 
وشرب الدخان ترك العصب فيشعر بالراحة فيظن أن 
الدخان هو سبب راحته وهو مخطىئ في ذلك. 


القسم الثالث: يحصي ويبهت مما بيؤيلك كعصيسةه 


مشال ذلك من يضع أمواله في البنوك الريوية 
وياخذ عليها فائدة ثم حينما ينهاه أحد عن ذلك 
يتشدق بأن قلانا قد أباح ذلك, ومثاله أيضا من 
يستمع إلى الغناء المحرم ثم بستدل على جوان ذلك 
بأحاديث في غير موضعها. ولعل أفضل الأقسام 
الخلاكة هو القسم الأول الذي إذا التيس غليه الآمر 
فلم يستطع أن يفرق بين الخير والشس توقف حتى 
يساألء وأمسا القسم الثاني فقد يقع فيه بعض 
الصالحين فيقع في الشر ظنا منه أنه خير ثم إن بان 
له أنه شر كف عنه كما فعلت زبنب امرأة عبد الله بن 
مسعود, وشر الأقسام القسم الثالث الذي يتقلب في 
الشر ثم يحاول أن يبحث عن الدليل الذي يؤيد ما 
هو عليه من باطل بالرغم من توضيح أهل العلم له 
ببطلان ما هو عليه. 


صضوايط التعرقة بين ١اعقير‏ والشر 


إذا عرض للإنسان أمر ولم يعلم حكمه أخير هو | 


أم شر؛ فهناك بعض الضوابط التي يجب أن يتبعها 
للتفرقة حتى لاريقع في الشر وشهي: 

سؤال أهل العلم: قال تعالى: 9 فَاسئأنُوا أَهلَ 
الأكر إِنْ عْنُْم لا حعلمُونَ) [النحل:47] وقال عله في 
حديث صاحب الشحة: «قتلوه قتلهم الله, ألا سألوا 
إذ لم بعلموا فإنما شفاء العيّ السؤالء إنما كان 
يكفيه أن يتيمم» [أخرجه أبو داود وصححه الألباني 
في صحيح أفي داود رقم 55:], فسؤال أهل العلم 
ينير الطريق للحيران فيستطبع أن يميز بين الخير 
والشر فلا بقع فيه. 
التوقم عن الضعل لحين السؤال 

في حالة غدم تمكن الإنسان من السؤال في 


الحال وجواز تأخير فعل مّا عرض له يستحب له أن 
يتوقف عن الفعل حتى يسأل أهل العلم قال لل: «إن 
الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات, 
لا يعلمهن كثير من الناسء؛ فمن اتقى الشيهات فقد 
استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام» [رواه البخاري ومسلم] وقال أيضا؛ «دع ما 
يريبك إلى ما لا يرييك». 

[رواه النسائي والترمذي وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (١/8/ا؟)‏ والإرواء ])3١074(‏ 
اساتصععاب الفصل 

في حالة عدم التمكن من السؤال ولحوق المشقة 
بالإنسان من جراء تأخيره فعليه أن مُفْمل الأصل 
العام ويستصحيه وهو: 

1 الأصل في الأشياء . الأفعال والأعيان. الل 
والدليل قوله تعالى: « مو انّذِي حَلَقَ لَكُمْ ما في 
الأرْضٍِ جَمِيعًا » [البقرة:19] وهذا عام في الاعيان 
والمنافع: أما المعاملات فمثل قوله تعالى: « وَأَحَلُ 
اللّهُ الْبَمْعْ وَحَرّمَ الرّبَا 4 [البقرة:776] فاحل المبايعة 
فالأصل فيها الحل وكذلك بقية العقود. 

ب : الأصل في العبادات المنع: إلا إذا أذن بها 
الشرع: ودليل ذلك قوله تَإله: دمن عمل عملا ليس 
علبه أمرنا فهو رد» رواه مسلم, وقوله تعالى: «أمّْ 
نَهُمْ شبرْكاءٌ شمَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّين ما لَمْ يَأَدَنْ به اللّة4 
[الشورى:١1].‏ 

ومن ثم فإذ! قدم للإنسان طعام أو تسراب ولا 
يستطيع أن يعرف حكمه من حل أو حرمه فالأصل 
الحل حتى يرد دليل على تحريمه: وإذا طلب من 
إنسان فعل عبادة ولا يعرف حكمها من جوازن أو 
عدمه قالأصل التوقف حتى برد الدليل على جواز 
الفعل, قإذا اتبع المسلم هذه الضوابط عند عدم 
التمييز بين الخير والشر استطاع أن ينجو بنفسه 
من الوقوع في الشر واستبرأ لدينه وعرضه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحيه ومن تبع قده. 

-70000 ل يت لي ار اكت ل ل ب ا ا 2 سيت 

آما معد: فإن الله عز وجل قد رفع شان الصحابة رضوان الله عليهم في كتابه العزدز وكذلك 

ل ا سه 
فشل رسوله فى سنت فقال سبحانه: خز مُحَصّدُ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أشيدَاءٌ غلى الكفار 
ب ب ين 2 يي يي تي زا جرت 
+ [الفشح: 4؟]. قال الإمام مالك: بلغني ان النصارى كانوا إذا رذوا الصحابة 
رضوان الله عليهم الذين فتحوا الشام بقولون: والله لهؤلاء خبر من الحواردان فيها بلغنا. وقال 
ا ا يي ا 0 
ابن الجوري: وهذا الوصف لجميع الصحابة عند الجمهور. 
م ا ا ل 


رُحَمَاءٌ ند يرهم 


كضات مدهم... 


وقال الإمام مالك في قوله تعالى: «ِلِيَغِيظ بهم 
الْكفّانَ4: من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب 
رسول الله يله فقد أصابته هذه الآية. 

وقال الإمام عبد الله بن إدريس: لا آمن أن 
يكونوا ضاهوا الكفار, بعني الرافضة؛ ؛ لأن الله 
تعالى بقول: «لتغيظ بهم الكفار». 

وقال ثعالى: «لكن الرُسُول وَالَِينَ آمَنُوا مَعَهُ 
جَاهَدوا َأمْوَالِهِمْ وَآنْفْسْهِم... [التوية: .]٠٠١‏ وقال 
تعالى: «َِلَقَدْ رَضْبِي النّهُ عن | دُمِنِن 4 [الفتح: 18]. 
وقال تعالى: « للْفُقرَاء المهَاجَرِينَ» [الحشر: 8- .]٠١‏ 

وقال ابن كثير في تفسيره: : وما أحسين ما 
اسستتيطد الإمسام * مالك من هذه الآسة الكريمة أن 
الراقضي الذي يسبٌ الصحابة ليس له في مال الفيء 
نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به شؤلاء في 
قولهم: « رَيَنا اعْذِرٌ لَنَا وَلإِخوَاننًا 4 [الحشر: .]٠١‏ 

وروى مسلم من حديث عروة بن الزبير قال: 
قالت عائشة: دا ١‏ بن أخي, أمروا أن يستغفروا 
لاصحاب النبي يله فسلوهم. وقال تعالى: لفن 
آمَنُوا بمذّل ما آمَنْثُمْ به فَقْدٍ اهتدوًا 4, فجعل إيمانهم 
مقياسمًا لإيمان الناسء» وقال سبحانه؛ ١‏ لق 3 الله 
على التبي.. [التوية: ,1١11/‏ 118]. 

وهذا في غزوة تبوك وقد حضرها جميع 
توبتهم في القرآن. 

وقال تعالى: <لآ يمنتو مِنْكُمٌ مَنْ أنه ف من قَجْلٍ 
الفح وقائل أولكك أَعْظم دَرّجَة من الذي أَنْفَقُوا من 
بَعْدْ وَقَائَلُوا وكُلاً وَعَدَ اللَّهُ الحمئنّي 4 [الحديد: ,]١١‏ 
و«الحسنى:: الحنة. واستدل ابن حزم بهذه الآبة على 
أن الصحابة جميمًا من أهل الجنة؛ لقوله تعالى: 
وكا وَعَدَ اللّهُ الحستتى 4. 

إلى ذلك من الآبات. 

وأما ما جاء في السنة فقد روى الشيخان من 


كربا ميرد 


' حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: أن رسول 


الله مَلله قال: : «خير الناس قرنيء ثم الذين بلونهم, ثم 
الذين بلونهم». 

ورؤوى الكنوخان من خنية أبي سكيد الخدري 
رضي الله عنه أن النبي نيل قال: «لاتَسسُوا 
أصحابي, فلو أن أحدكم آنفق مثل أحد ذهيًا ما بلغ 
سد أحدهم ولا نصيفه. 

وروى الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله 
عنذهما أن رسول اله عه قال: «فن سب أصحابي 
فعلبه لعنة الله والملاتكة والناس أجمحين». [صحيح 
الجامع (5784]). 

ومن عقيدتنا- عقيدة أهل السنة والجماعة- 
سلامة قلوينا والسنتنا لأصحاب النبي يله ونؤمن 
بما جاء به كتاب الله تعالى وسنة رسوله يله 
وانعقد عليه إجماع العلماء على فضائل الصحابة 
ومناقبهم, ؛ ونقدم من أنفق من قبل الفتح وقاتل في 
سبيل اللهء على من أنفق من بعد وقائلء وكلا وعد 
الله الحسنى؛ ونقدم المهاجرين والآأتصار, ونؤمن 
تحت الشجرة, الذين رضي الله عنهم جميعًا وكانوا 
أكثر من ألف وأربعمائة رجلء وأيضًا نتوقف عما 
شجر بين الصحابة؛ وثرى وجوب السكوت عن 
الخوض فيما جرى بينهم من الفتن رضي الله عنهم 
حميغا من يكن مققل عتمان رضن الله عند وتعتهد 
أن فتنة الجمل وقعت من غير اختيار علي ولا طلحة 
ولا الزسيرء وأن عائشة رضي الله عنها خرجت 
للإصلاح بين انذناسء؛ وآن القتال الذي حصل بينهم 
لم يكن على الخلافة, فإن أهل الجمل وصفين لم 


يقاتلوا على نصب خليفة غير علي, ولا كان معاوية 
يقول إنه الإمام دون عليء. وكذلك طلحة والزبير, 
وإنما وقع القتال لاختلاف اجتهادهم في كيفية 
القصاص من قتلة عثمان رضى الله عذه. وأكشر 
الصحابة اعتزلوا القثال وائيعوا النصوص الواردة 
في اعتزال الفتنة, ونعمل بقول عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله دماءٌ طهر الله منها ددي فلا أخضب بها 
لساني. ثم تلا قوله تعالى: ١‏ تلك أَمّهُ قَدْ خلّث... » 
[السقرة: 15 ]. 

ونستغفر للقتلى من كلا الفريقين ونترحم عليهم 
وتجدرك دوه بسكي ونكشو مذاكدية عم 1 
تعالى: ل وَالَذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِم يَقُولُونَ رَمِنَا 55 
نا وَلإِخُوَانِنًا الَذِينَ ستَيَقُونًا بالإيمّان ولا تَجْعَل فِي 
قُلوبنًا نا غِلآ لِنَذِينَ آمَنُوا رَبّناً إِنّكَ رَءُوف رَحِيم 4 
[الحشر: .]٠‏ 

متزلة الصحاية عند علماء السلف 

قبل لأحمد بن حثيل: دا آبا عيد الله, ماذا تقول 
فيما كان من على ومعاوية رحمهما الله؟ فقال أبو 
عمد الله: ما أقول فيهما إلا الحسنى, رحمهما الله 
أجمعين. 

قال الخلأل: قال أبو بكر المروزي: قلت لأآبي عبد 
الله: أيهما أفضل؛ معاوية أو عمر بن عبد العزيز» 
فقال: معاوية أفضلء لسنا نقيس يأصحاب النبي ل 
أحداء قال النبي يَله: : «خير الناس قرني الذين بعذت 

ا 

وقال أدبو زرعة الراديٍ إذا رأبت الرجل ينتقص 
أجدًا من أصحاب النبي عله فاعلم أنه زنديق؛ وذلك 
لآن الرسول طَلنهُ حق, والقرآن حق. وما جاء به حق, 
فإنما أدى إلينا ذلك كله الصحاية؛ وهؤلاء يريدون أن 
يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة, والجرح 
دهم أولى: وهم زنادقة. اه [الكفاية صة؛ ]. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: 
صفة المؤمن مين أهل السنة والجماعة من شهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له, وآن مسحصسد! عسده 
ورسوله. إلى أن قال: وثرحم على جميع أصحاب 
محمد يله صغيرهم وكبيرهم وحدث بفضائلهم 
وأمسك عما شجر بينهم. 

وقال الطحاوي رحمه الله: وتحب أصحاب 
رسول اللّه لله ولا نقرط في حب أحد منهم؛ ولا نتبرأ 
من أحد منهم, ونبخض من يبغضهم وبغير الحق 
يذ صروية» ولا ند كرمع إلا كج وحديع نين وإضمان 
وإحسان؛ وبغضهم كفس ونفاق وطغيان. [تسرح 
العقيدة الطحاوية ؟/184]. 

ومن العجيب أن يخرج عليدا في أيامنا دم 
التي تموج فيها الفتن كقطع الليل المظلم- مَن 
يخوض في هؤلاء الأخنساق تقر عله ولاق و 
كتاب منيرء وهم الروافض [الشيعة] ومن يصدقهم 


أو بقول بقولهم, ويسير وراءهم بكتاية ذلك أو نشيره 


أو قمثيله في مسرحيات أو غير ذلك كما حدث في 
سب عمرو بن العاص رضي الله عنه أو تنقصه. 

وما كان لمسلم أن يصدر منه ذلك إلا عن كراهية 
حقيقة منه لصحابيء وإلا فقس وقع في الوعيد 
الشديد كما ذكر ذلك الإمام الطبسري في مقدمة 
التاريخ, فقال: فما يكن في كتابي هذا من خير ذكرناه 
عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو دستشنعه 
سامعه, من أجل أنه لم يعرف له وجهًا في الصحة, 
ولا معنى في الحقيقة, » فليعلم أنه لم يوت في ذلك من 
قبلناء وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إليناء وإنما 
أدينا ذلك على نحو ما أدى إليناء هذا من ذاحية 
التلقي. ومن جهة الحكم على الأشخاص؛ حبًا وكرهًا 
فينبغي أن يكون ذلك بميزان الشرع فنحب في الله 
ونبغض في الله. 

وما ذكره هذا الرجل من سبب لبغضه لهذا 
الصحابي إن صح فلا يكون مسوّمًا لهذا التصريح 
المتاره لاهن المسلمين وعقيدتهم والذي يتناول 
رمرًا من رموز الآمة الإسلامية عبر تاريخها. 

ولو كتان صاحب «رجلٍ الأقدار» استجاب لأمن 


0 « فاسئألوا َل الذكر إن كنت با 
تكلمُون » [الشحل: 47 ], فسآل عن المصادر الصحيحة 
التي تكلمت عن حياة عمرو بن العاص» خاصة وهو 
من أصحاب رسول الله : َيِه لوجدها؛ ولقالت له 
بلسان حالها: ما من مسلم على أرض مصر دؤُمن 
بالله واليوم الآخر إلا وباتي يوم القيامة في ميزان 
حسنات عمرو رضي الله عنه. 

دل ولو سأل أهل العلم بأحاديث رسول الله يله 
التي تتكلم عن فضل هذا الصحابي لوجد قوله عَل: 
«أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص». [(صحيح 
الجامع ١/ا3].‏ 0 

وأيضنًا قوله طلّه: «عمرو بن العاص من صالحى 
قرينش». إصحيح الجامع 6-056 0 

وقوله لد : «ايثا العفقاص مؤمثئان؛ عمروق 
وهشام». [(صحيح الجامع 68 

وأخيرًا أقول لصاحب «رجل الأقدار» خاصة 
ولكل من يتناول أو تسول له نفسه أن يتناول واحدًا 
من أصحاب رسول اللّه يله دادنى تنقص: اتقوا الله 
في أنفسكم, واغلموا أنكم تأكلون لحم أناس 
أصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه والدفاع عن 
دينه, أئاس من أولياء الله بلا نشثنك. 

وتذكروًا قول الله عز وجل في الحديث القدسي: 
دمن عادى لى ولمًا فقد آذنته بالحصرب». زرواه 
البخاري ؟:59]. 

جعلنا الله من حزبه ومن أوليائة, وصلى الله 
على محمد وآله وصحيه وسلم. وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 


ينا فيسا سبق علاقة 
ا ملائكة با مؤمناين. وصلاة 
ا ملائكة على اكتقين وتسديدهم 
لهم وصلاتهم عليهم أما 
بالنسبة للكفار والعصاة 
والفساقء فإن ا ملائكة تلعنهم 
وتنزل العذاب بهم وتضرب 
وجحوهفهم وإدبارهم عند 
احتضارهم: وفيما يلي ببان 
موقف ا ملائكة من الكقفار 
والعصاة: 

١,إهلاكهم‏ قرى لوط 

لما جاءت الملائكة لوطًا عليه 
السلام في هيئة شباب وجوههم 
حسنة وصورهم جميلة, جاءه 
قومه مسرعين يمارونه في شان 
- ضيوفه: ويحاولون فعل الفاحشضة بهم فسيء نهم 
وضاق بهم ذرعًاء فضربهم جبريل عليه السلام 
بجناحه فطمس أعينهم وأذهب أبصارهمء حتى لم 
يبق لها محل ولا أثر, ثم أشلكهم الله شر هلاك 
ورقع جبريل عليه السلام قراهم إلى السماء وعاد 
بها منكسة إلى الأرض ثم آمطر الله عليهم حجارة 
من ثار. 

يقول سبحانه: « وَلقَدْ رَاوَدُوهُ عن ضَيْقِهٍ 
فَطَمَئْنًا أَغْدْنْهُمْ قَرُوقوا عَذَابِي وَنُذْرِ) [القمر:90], 
ويقول سبحانه: «قَلَمًا حَاءَ أَمُرُنًا جَعلَنًا عَالِيَجَا 
ستافِلهًا وَأَمْطْرْئًا عَلَيْهَا حيجارَةٌ من سيجيل مَنضنُود 


(40) مُسَوّمَةٌ عِنْد رَيْكَ وَمَا 
هِي مِن الظادين بتعِيدر» 
[هود:8-45م]. 

؟.الملانكة ل تدخل اصاكن 
المعصية ولا تصاحب رففة 
المهاصي: 

ففي الحديث يقول الندي 
لله : «لا تدخل الملائكة نشكا 
فيه كلب ولا صورة» رواه 
الشيخان عن أبي طلحة, 
وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يَِله: 
«لا تصحب الملائكة رفقة فيها 
كلب ولا جرس» رؤاه مسلم. 

.الما لكل مسرم وحقسوهة 
الكشسار وأدبارهع عنك 
سهان لأن روح الكافر 
تأبى الخروج.؛ يقول 
سبحانة: روَلَؤْ تَرَى إذ 
الخدّالمونَ في عَمَرَات المت 
وَالمُلآِكَهُ يَاسِطُو أَيْدِيهِمٌ 
أَخْرِجُوا أَنْفُستَكُمُ اليَوْمَ 


ا ا اا 0 200 0 000 95 
تخرون عَذَاب الهُون بِمًا كُنْثُمْ تقفولون على الله 


غير الحق وَكُدْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ شَتَكْبِرونَ»4 
[الأنعام:97]: ويقول سبحانةه: «فَكَيْفَ إذَا تَوَفتْهُمْ 
الملآئِكَةُ يَخثربُونَ وُجُْوهمِهُم وَآَدْبَارَهُمْ 4 
[محمد:/!؟]. 

.لا تقرب الملائكة جيفة الكافروالتلطخ 
بالاغلوق . أي المتلطخ بالزعفران لما فيه من التشبه 
بالنساء. 

وفي الحديث: «ثلاثة لا تقرمهم الملائكة: جيفة 


الكافر, والمتلطخ بالخلوق؛ والجنب إلا أن يتوضأً» 


العدد الثاني السنة الثالثة والثلاثون 


أخرجة إنواداوه في سحته اصح الخرقفيت 
والترهيب .)7"/١(‏ 
لهلهم الشقار واتفساف: 

يقول جل شانه: « إن الَّذِينَ كَقَرُوا وَمَانُوا وهم 
كُفَارٌ أُولَبِك عَلَيْهِمٌ لَعْنْةُ الله وَالخْلآَئِكَةٍ وَالخّاسِ 
أَجْمَعِينَ # [البقرة:١171].‏ 

وهذه بعض الأعمال التي تلعن الملالكة أصحايها؛ 

١,المراةالتي‏ ا تستجيب نروجها: 

ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يَلِله: «إذا دعا الرحل 
امرأته إلى فراشه فابت. فبات غضبان عليها 
لعنتها الملائكة حتى تصيم)». 

".الذي يشير لأخيه بعديدة: 

فقي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله تَيْهِ: «من أثثمار إلى أخمسه 
بحديدة فإن الملائكة تلعنه, وإن كان أخاه لأببه 


وآمف». 
والحديث يشير إلى حرمة ترويع المسلم: وإلى 
حرمة هذا الفعل. 


؟.الذين يسبون أصحاب النبي تنه : 

إن سب أصحاب النبي مَك فضدًا عما فيه من 
الإئم والفجور فهو طعن في الشريعة لأن الأحكام 
الشرعية وصلتنا عن طريقهم, وطعن في النبي عَلله 
لأن الله اضطفاه واصطفى له أصحابه: وشرف 
الصحبة من شرف الصاحب يله . 

ولذلك قال يَلهُ: «لا تسبوا أاصحابيء فوالذي 
نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيقه» رواه البخاري ومسلم, 
وفي معجم الطبراني الكبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: قال عَيهُ: «من سب أصحابي فعليه 
لعنة الله والمااتكة والناس أجممين». 

4 .الذين بيعطلون شرع الله أن بعكم واقع الناس: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يَهُ: «من قتل عمدًا فهو قود. فمن حال 
بينه وبين فبعله لعنه الله والملاككة والناس 
أجمعين» رواه النسائي. 

هذا بالنسبة من يعطل حدًا وأحدًا فما يالنا 
بالذي يعطل جدود اللف“ؤاحكام الله كلها. 


العدد الثاني السبنة الِدَالنة و الثلاثون 


0 المدقون فى ددن اللف امعد دون صلى أسكافمة 
والغارجون هن شريدته: 

شفي حديث أبي داود والنسائي «من أحدت 
حدقا أو آوى محدفقً فعلبه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» صحيح الجامع زكرم ). 

وفي الحديث أيضًا: «المدينة حرم. ما بين عير 
إلى ثور؛ فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدنًا, 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقيل 
الله منه يوم القيامة صرقًا ولا عدلا». رواه 
البخاري فى صحيحه. 

".املائكة تلمن من ااعى إلى غيرابيه أوانشمى 
إلى غيروالديه؛ لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا 
ولا عدلا. 

/,ذسة المسامين واحاءة يسعى بها أدذاهم فمن 
أخفر مسلمًا في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين. رواه البخاري في صحيحه. 

وقد سأل الكفار النبي يله رؤية الملائكة, ليدلل 
لهم على صدقه فجاءت الآيات تبين لهم أن اليوم 
الذي يرون فيه الملائكة يوم شؤم عليهم: ذلك أنهم 
يرون الملائكة عندما يحل بهم العذاب وعندما 
يأتيهم الموت ويكشف عنهم الغطاء يقول سيحانه: 
«وقال الدِينَ لآ يَيْمُونَ لِقَاءَنًا لؤلاَ أُدْزلَ عَلَيْنا 
الملآتيكة أَوْ نْرَى رَيِنَا لتقم اسسْتَكْبَرُوا في أَنْفُسِيهُمٌ 
وَعََوًا عَتُوًا كبيرًا (١؟)‏ يَوْمَ يَرَوْنَ الملآتِكة لا مُنترى 
يَوْمَئِدٍ لِنْمُجْرمِينَ وَيَقُولُونَ حِكرًا مخكورًا © 
[الفرقان: ١91-؟7].‏ 

ولو حل إليهم ملائكة, فإنهم لن يؤمنوا وإنما 
طلبوا ذلك على سبيل التعنت. يقول سبحانه: 
«ولَؤ أَنْنَا نَرْلَنَا إلَبِهِمٌُ الملأئكة وكلميذ المؤتّى 
وَحَشَرْئًا عَلَيْهِمْ كل شَيّء قبلا ما كَانُوا لِيُؤْمِئُوا إلأ 
أن يناه الله ونين أكفْرسُمْ يَجْهَنُونَ) 
[الأنعام:١١١].‏ 

والله عن وجل لم يرسل الرسل من الملائكة لأآن 
طبيعتهم مخالفة لطبيعة البشر. ولو أرسل الله 
ملكًا رسولاً لجعله من جنس البشر يقول سيحانه: 
ولو جَعلَاهُ ملكا لجعلا جلا وَلبَمئا عليْهِم 
ما يَلِْسُونَ) [الأنعام:4]. 

والله من وراء القصد. 
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ددري 


شرالنوحيد عبرميعله اللوحيد 


000 
إن وسائل الإعلام في كثير من اليلدان في غالب الأحيان 
صارت عوامل هدم للمجتمعات, ومن هنا سارعت دول الكفر 
والمذاهب الهدامة إلى السيطرة على زمام تلك الوسائل لتبث 
من خلالها سمومها التي أشربتها كثير من القلوب 
فسقطت صرعى وهلكىء أو مرضى في طريق 
سيرها إلى الله والدار الآخرة, وكان من نتائج 
1 ذلك محاولات هدم أركان العقيدة ومحارية 
الفضيلة ونششير الرزيلة والفاحشة. 
فعُبدت القبور وبحت القرابين لغير الله عز وجلء وانتشر 
السحر والسحرة واتبعت الشهوات وكثرت المنكرات, لكن 
سرعان ما تنيه العقلاء من المسلمين للخطر الداهم فسارعوا إلى 
معالجة المرضى وإنقاذ الهلكى, فكان من جهودهم هذه المجلة 
الغراء- مجلة التوحيد- منير الدعوة السلفية بمصرء والتي 
عملت على نشر التوحيد منذ أكثر من ثلاثين عاما. 
ومن هذا المنطق ندعوكم أيها الآخوة ‏ حفظكم الله إلى نشر 
التوحيد عبر مجلة التوحيد بتوزيعها بالداخل؛ السنة الكاملة 
ب ٠١‏ ريالاً فقط قيمة اشتراك يُهدى إلى معلم أو واعظ يؤثر في 
مجتمعه, و١٠‏ دولارًا قيمة اشتراك خارجي يُهدى إلى من يحتاج 
إلى من ينير له الطريق, فلا تحرم نفسك يا أخي من السئنة . 
الحسنة والآجر الجزيل. 
قال عَله: 


ويمكن المشاركة بدعم المجلة يعمل حوالة أو شيك مصرفي 
على بنك فيصل الإسلامي فرع القاهرة حساب رقم 
باسم مجلة التوحيد ‏ أنصار السنة. 


